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الفلسفة والأدب: 
البحث عن معنى الكائن

أوّل مــا يتبــادر للذهــن في صــدد فحــص العلاقــة بــين الأدب 
ــب  ــر إلى تأدي ــأدب يش ــيكيّ ل ــى الكلاس ــفة أنّ المعن والفلس
ــواريّ  ــلّي ح ــن تواص ــق كائ ــه، أي خل ــه وأخلاق ــانِ روحَ الإنس
ــن  ــه م ــه وعقل ــه وروح ــين ذات ــه وب ــة بين ــاليب العلاق ــن أس يتق
جهــة، والآخريــن والمجتمــع والعــالم مــن جهــة ثانيــة. والعبــارة 
ــويّ إلى  ــكل عف ــل بش ــة أدب( تحي ــل أدب، أو قلّ ــة )قلي الدارج
ذلــك المعنــى الكلاســيكيّ لكلمــة الأديــب مــن حيــث إنّ هنــاك 
حكــمَ قيمــةٍ يطلقــه النّــاسُ عــلى الإنســان الخــارج عــلى أصــول 
التّواصــل والحــوارِ والمجتمــع. الأدب في هــذه الحــال طريقةُ وعيٍ 
ــةٌ ســلوكيّةٌ متكاملــةٌ، وهــذا مــا تؤكّــده الكتابــات  للحيــاة، كيفيّ
ــرء  ــون الم ــين يك ــل، ح ــات التواص ــات وأخلاقي ــةُ بجماليّ المتّصل

ــة مــع الآخريــن. ــا ينخــرطُ في علاقــة جماليّ مؤدّبً
ــه  ــنٍ واعٍ لذات ــقَ كائ ــن خل ــفة إن لم تك ــة الفلس ــا وظيف وم
ومشــاكله وعالمــه، ومــدركٍ أهميّــة أن يســاعد في بنــاء هــذا العــالم 
ــن  ــفة إن لم تك ــا الفلس ــولًا؟ م ــادلًا أو مقب ــلًا أو ع ــه جمي وجعل
ــة إنســانيّة تشــاركيّة يعمــل فيهــا البــر عــلى فهــم  تحقيــق كينون

ــن؟  ــهم والآخري أنفس



8
ما العلاقة بين الفلسفة والأدب؟

في كثــر مــن سِــرَ مــا يعــرف بالنبــلاء في مرحلــة تاريخيّــة مــا، 
ــخصِ  ــم لش ــود دائ ــة وج ــتقراطيّة، ثم ــب الأرس ــرَ النخّ وفي سِ
ــؤدِّب( يقــوم عــلى تثقيــف أطفــال هــؤلاء  ــربّّي، الم ــم، الُم )الحكي
ــة  لتنشــئتهم النشــأةَ الملائمــة وتهذيــب ســلوكهم، وكانــت مكان
ــيّ  ــة الأب البيولوج ــلى أهمي ــوّق ع ــد تتف ــة وق ــم مرموق الحكي
المشــغول عــادة بأمــور الحكــم والمجتمــع، تــاركًا مهمــة التربيــة 
والتأديــب لهــؤلاء الذيــن يعيشــون في الظاهــر عــلى هامــش حيــاة 
النبــلاء، لكنهّــم في الحقيقــة في المتــن، فعــلى أكتافهــم تقــوم تهيئــة 
ــتكون  ــي س ــة الت ــة والاجتماعيّ ــه الثقافيّ ــتقبل ونخب ــال المس رج

مســؤولة عــن البــلاد. 
ــوعيَّ  ــون موس ــبُ أن يك ــذا يج ــم ه ــم الحكي ــخصُ المعلّ ش
ــعر  ــن ش ــه، م ــره وتراث ــات ع ــا بثقاف ــوزُ وعيً ــارفِ، يح المع
وروحانيّــات  وشــعر  وأمثــولات  وحكايــات  وحكمــة 
ــه  ــع في ذات ــخص يجم ــار ش ــه باختص ــخ.، أي إنّ ــات، إل ورياض

والأدب! الفلســفة  مزيــجَ 
إذا كان التــأدّبُ يهــدف إلى تهيئــةِ شــخصٍ حضــاريّ تفاعــلّي 
مــع الآخريــن؛ عــر تفاصيــل حياتــه ومظاهــر ســلوكه اليوميّــة، 
ــا إلى  ــدف تمامً ــرى ته ــي الأخ ــفة ه ــإنّ الفلس ــه؛ ف ــه وقيم وآرائ
الغايــة نفســها، أي إنّّهــا تخلــق صيغــةَ حيــاة ونمــطَ عيــشٍ يســاعد 
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ــن،  ــذات والآخري ــع ال ــم م ــم والتفاه ــق الفه ــان في تحقي الإنس
لذلــك تــتردّد الآن ومنــذ ســنوات عبــارات مــن مثــل: الفلســفة 

ــا، إلــخ.    ــاة، كيــف تســاعدنا الفلســفة في حياتن طريقــة حي
يهــدف الأدب إلى تحقيــق حــالٍ جماليّــة لــدى متلقّيــه، والجماليّةُ 
ــح  ــوازن، ويفت ــرور والت ــة وال ــعورَ بالغبط ــن الشّ ــا تتضمّ هن
ــمالات  ــن احت ــدة م ــعة وجدي ــداء واس ــلى أم ــنَ ع الأدب الذّه
الأمــلِ والبنــاء الفعّــال. كذلــك يشــعرُ الإنســان بــرضى وطمأنينة 
ــد  ــدة يج ــة معقّ ــكلات فكريّ ــه مش ــين تعترض ــة ح ــيّة وعقليّ نفس
حلولهــا في الفلســفة. ســيكون الإنســان )ســعيدًا( حــين تســعفه 
ــم  ــه. ك ــه وعلاقات ــدِ حيات ــة( لعق ــولٍ إخراجيّ ــفة بـــ )حل الفلس
ســيكون جــذلًا أمــام مــا تقدّمــه الفلســفة مــن معونــة في 
ــا؟ ولا  ــا وتثبيطً ــه قلقً ــبّب ل ــة تس ــكاليّات وجوديّ ــة إش زحزح
ــئلة  ــاكل والأس ــارة المش ــن إث ــفة م ــة الفلس ــا في طبيع ــا م يغرنّن
الُمقْلِقَــة والشــكّ والريبــة، فــما هــذه إلا دلائــل عــلى يقظــة العقــل 
ــة(  ــا )الطمأنين ــرٍ. لا تغرنّن ــبه بق ــمًا أش ــون معت ــه أن يك ورفض
ــات  ــع والمعلوم ــان للواق ــلام الإنس ــن استس ــة م ــة الناتج الخادع
والمعــارف المتوارثــة، فــما هــذه الطمأنينــة إلا زينــة عابــرة لذلــك 
القــر. إنّ )الســؤال( والقلــق الناتــج عنــه مــع الشــكّ والحــرة، 
هــي العنــاصر التــي تنهــض بالكائــن إلى مصــاف العقــول 
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ــه أوّلًا، والوعــي  الكــرى ليكــون عــلى ســويّة مــن الوعــي بذات
أوّل درجــات الفــرح الإنســانّي، وهــذا مــا قــد يعنيــه القــول بــأنّ 

ــن. ــعادة الكائ ــي س ــفة ه الفلس
الأدب الــذي يخلــق في المتلقــي أســئلة وحــرةً وتفكــرًا، 
ــن  ــر م ــث والتغي ــه إلى البح ــه، يدفع ــه وروح ــترم عقل أدبٌ يح
داخلــه، مــع كلّ مــا يصحــب هــذا مــن قلــق ورهبــة، فالقلــق في 
ــه الحــال الطبيعيّــة الناتجــة عــن  ــا ولا فزعًــا، إنّ الأدب ليــس رعبً
ــزًا،  ــا ومحفّ ضًــا ومُقلقً ــه أن يكــون محرِّ ــر ب أنّ الأدب المبــدع جدي
فــلا يمكــن أن نطمئــن إلى أدب يدفــع الإنســان إلى المــوت المعرفّي 
والأخلاقــيّ، هــذا يشــبه راحــة الأمــوات. الأدب والفلســفة لا 
ــة وهمــا غــر معنيّــين بذلــك، بــل تنتفــي  يحقّقــان الراحــة الأبديّ
صفــة الأدب والفلســفة عنهــما حــين يفعــلان ذلــك. عليهــما أن 
يســعفا الإنســان في العثــور عــلى فضــاءات محتملــة ليعيــد النظــر 
مــا لــه خشــبة الخــلاص،  في شــؤونه وأحكامــه وذائقتــه، وأن يقدِّ
ــة  ــه الصامت ــه، ويحــاورا طاقات ــه بنفســه وبقدرات ــه ثقت زا في ويعــزِّ
ويوسوســا لهــا كــي تتحــرّك وتنهــض. وبذلــك يُســهمان في 
ــر  ــذات أولًا، لتحري ــر ال ــلى تحري ــة ع ــة القائم ــورة( الحقيقيّ )الث
ــن  ــع ذوات الآخري ــب م ــا إلى جن ــف جنبً ــه ليق ــا وإطلاق وعيه
الواعــين بأنفســهم، هــذا مــا يعنــي أنّ مهمــة الثــورة التــي 
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ــذا  ــورة به ــهلة، فالث ــت س ــفة ليس ــن الأدب والفلس ــا م ننتظره
ــام  ــة في أيّ ــن مدخن ــط م ــل تهب ــا نوي ــة باب ــت هديّ ــى ليس المعن
ــة تصعــد مــن مدخنــة الكائــن نحــو  الثلــج، الثــورة قــوّة داخليّ
ــه  ــه بنفس ــاوز معرفت ــا، ليتج ــرّ معً ــج والح ــام الثل ــلى، في أيّ الأع
ــق معرفــة جديــدة، مــن بينهــا معرفــة بمشــكلاته الخاصّــة  ويحقّ
والاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، عندهــا يكــون هــذا 

ــة.   ــورة فاعل ــتعداد لث ــة الاس ــلى أهب ــن ع الكائ
*

كثــرا مــا يســتعمل الأدبــاءُ العبــارات التاليــة: )ســوف 
أمــوت إن لم أكتــب( )الكتابــة خــلاص( )أتنفّــس بالكتابــة( 

ــه: ــر بقول ــاني الأم ــزار قب ــص ن ويلخ
كلّ الدّروبِ أمامَنا مسدودةٌ

وخلاصُنا في الرّسمِ بالكلماتِ 
الكتابــة الأدبيــة إذًا خــلاص، وفي هــذا تلتقــي مــع الفلســفة 
ــم  ــلى فه ــان ع ــاعدة الإنس ــال في مس ــا الفع ــاربُ دوره ــين نق ح
ــلى  ــار ع ــل وانتص ــائل تعام ــم وس ــن الفه ــد ع ــاة، ويتولّ الحي
المصاعــب. لا تكمــن مصاعــب الحيــاة في الأزمــات الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة فقــط، بــل هــي أشــمل لتكــون عــلى صلــة بالأفكار 
ــة. لا  ــان اللاماديّ ــات الإنس ــس وحاج ــاؤلات والهواج والتس
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شــكّ في أنّ النــاس ليســوا عــلى قــدر متماثــل مــن تلقــي الفلســفة 
ــن  ــدّ م ــك لا ب ــائكة، لذل ــرة ش ــذه الأخ ــة ه ــة أنّ طبيع بخاصّ
توفّــر ثقافــة عامّــة أو تطويــر مجــال عــام، لا ســيّما حــين نتحــدّث 
عــن واقــع عــربّي مــا زالــت فيــه القــراءة غــر كافيــة ولا الثقافــة 
ــل  ــباب تجع ــال لأس ــهلة المن ــفة س ــة ولا الفلس ــة ضروريّ حاج

ــرفٌ كــمالّي. ــدو وكأنّهــا ت الفلســفة تب
صة  ــخَّ ــة( المش ــكلة – الأزم ــي )المش ــك لا ينه ــلى أنّ كلّ ذل ع
هنــا، وهــي العلاقــة بــين الأدب والفلســفة، فــالأدب هــو الآخــر 
ــة، ولم نصــل بعــد  ــداول في أوســاط خاصّ ــا العــربّّي مت في فضائن
إلى مرحلــة أن تجــد ركاب المواصــلات يحملــون كتبًــا وهــم 

ــفر.  ــق الس ــا في طري ــغلون به منش
ــن  ــب الحــوارَ مــع الآخري ــا نتطلّ ــرًا م ــة كث ــا اليوميّ في حياتن
ــوة، أو  ــان قه ــول فنج ــة، أو ح ــتديرة أو مجازيّ ــدة مس ــول مائ ح
عــلى طــرف بحــرة... هــذا الحــوار الــذي قــد يتشــعّب إلى شــتّى 
مواضيــع الحيــاة والواقــع والمســتقبل والاقتصــاد، إلــخ.، يجعــل 
ــة بأنّهــا وصلــت إلى لحظــة  الأطــراف المتحــاورة تشــعر في النهاي
ــلًا  ــا ثقي ــن أنّ همًّ ــد المحاوري ــد أح ــما يعتق ــعادة. ورب ــوة وس نش
أُزيــحَ عــن كاهلــه بعــد هــذا الحــوار. ومــن ثــمّ، تكــون فرصــة 
ــد مــن تعــرّف المحاوريــن بعضِهــم عــلى بعــض، والتّعــرف  لمزي
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هــذا يزيدهــم وعيًــا بذواتهــم وبعلاقتهــم في مــا بينهــم. ألا يشــبه 
ــرة؟  ــار؟ أو في طائ ــاب أدبّّي في قط ــان في كت ــرأ الإنس ــذا أن يق ه
ــرى  ــة ك ــة في مكتب ــة مطالع ــة؟ أو قاع ــد في حديق ــلى مقع أو ع
وســط المدينــة؟ إنّ فعــل الحــوار مــع القــراءة فاعليّتــان إنســانيّتان 

ــا. ــعادة وتوازنً ــن رضى وس ــان الكائ تمنح
وفي تاريــخ الفلســفة كتــاب شــهر بعنــوان )عــزاء الفلســفة( 
لشــخصٍ لاهــوتّي ومفكّــر وســياسّي اســمه أنيكيــوس مانليــوس 
ســيفرينوس بوئثيــوس )٤٨٠–٥٢٤م(. كان هــذا الســياسّي 
ــم  ِ ــه اتهُّ ــا، لكنّ ــة في روم ــال السياس ــامية في مج ــة س ــغل مكان يش
بالخيانــة فحُكِــمَ عليــه بالإعــدام! وزجّــوا بــه في الســجن لانتظار 
تنفيــذ الحكــم. فقــام خــلال فــترة انتظــار المــوت بتأليــف كتابــه 
ــة الفلســفيّة.  ــه وجــد العــزاء أمــام المــوت في الكتاب هــذا! أي إنّ
تنبــع فــرادة الكتــاب مــن أنّــه ولادة تجربــة وجوديّــة مــع المــوت، 
فــأيّ حكمــةٍ خارقــة تلــك التــي هبطــت عــلى كيــان هــذا المفكّــر 
ــر  ــه الآخ ــه؟ والوج ــل إعدام ــاب قبي ــاز كت ــتطاع إنج ــى اس حت
ــعريّة  ــفيّة والش ــة الفلس ــين اللغ ــع ب ــصّ جم ــه ن ــه أنّ ــة كتاب لأهميّ
عــلى شــكل حــوار مــع )ســيّدة الفلســفة(، ومــا يلاحــظ أنّ هــذا 
ــذا  ــيحيّ وكان ه ــه المس ــزاء بمفهوم ــأ إلى الع ــوتّي لم يلج اللاه
ــةٍ  ــفة كمعزّي ــيدة الفلس ــتغيث بس ــل راح يس ــخصه، ب ــب لش أنس
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ــل! تلهمــه الفكــر والشــعر والتأمّ
ــه  ــم علي ــذي حُكِ ــقراط ال ــهد س ــتعادة مش ــا اس ــا هن يمكنن
بالإعــدام أيضًــا، ومــع أنّ ســقراط كانــت لديــه فرصــة للهــروب 
مــن تنفيــذ الحكــم، لكنــه لم يشــأ أن يغــدر بالحقيقــة التــي انتــر 
ــة  ــقراط الحكم ــارس س ــد م ــا. وق ــا له ــه ثمنً ــدّم روح ــا وق له
وهــو في انتظــار المــوت، وأخــذ تلاميــذه يســألونه وهــو يجيبهــم 
ــزّى  ــر يتع ــو الآخ ــقراط ه ــلّ س ــم. ظ ــم وأفكاره في قضاياه
بالفلســفة وإنتــاج المعرفــة للبــر حتــى اللحظــة الأخــرة، 
ــن أيّ  ــن كلّ شيء وم ــارغٌ م ــو ف ــوت وه ــتقبل الم ــث اس بحي
ملكيّــة تســتعبده، ذلــك بأنّــه لم يملــك حتــى ورقــة يــدوّن عليهــا 

ــكاره!  أف
بعــد قــرونٍ مــن حكمــةِ صاحــبِ )عــزاء الفلســفة( ســوفَ 
ــوم  ــةُ المحك ــوان )لي حكم ــدةً بعن ــش قصي ــود دروي ــب محم يكت

ــا: ــول فيه ــدامِ( يق بالإع
 لِيَ حِكْمْةُ المحكوم بالإعدامِ:

 لا أشياءَ أملكُها لتملكني،
 كتبتُ وصيَّتي بدمي:

انَ أُغنيتي!((  ))ثقُِوا بالماء يا سُكَّ
جًا بغدي... جًا ومُتَوَّ  وَنْمتُ مُضََرّ
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 حَلمْتُ بأنَّ قلب الأرض أكرُ
 من خريطتها،

 وأَوضحُ من مراياها وَمشْنقََتي.
 وَهْمتُ بغيمةٍ بيضاء تأخذني

 إلى أَعلى
 كأني هُدْهُدٌ، والريحُ أَجنحتي.

 وعند الفجر، أَيقظني

 نداء الحارس الليليِّ
 من حُلْمي ومن لغتي:

 ستحيا مِيْتَةً أخرى،
لْ في وصيتِّكَ الأخرةِ،  فَعَدِّ

ل موعدُ الإعدام ثانيةً  قد تأجَّ

 سألت: إلى متى؟
 قال: انتظر لتموت أكثَرَ

 قُلْتُ: لا أشياء أملكها لتملكني
 كتبتُ وصيَّتي بدمي:

 ))ثقُِوا بالماء
ان أغنيتي!(( ))( يا سُكَّ

1( محمود درويش: الأعمّال الكاملة، ج 3 دار الأهلية، عمّّان 2014 ص 209.
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ــص  ــدام يتقمّ ــوم بالإع ــام محك ــن أم ــدة نح ــذه القصي في ه
ــلام  ــاك أح ــجّانٌ، وهن ــل وس ــاك معتق ــخصه. إذًا هن ــاعر ش الش
ــارة  ــه عب ــه، أحلام ــدام ب ــذ الإع ــار تنفي ــاعر بانتظ ــها الش يمارس
ــجّان  ــه الس ــم يداهم ــو يحل ــما ه ــل، وبين ــالمٍ أجم ــة لع ــن رؤي ع
ليخــره بتأجيــل تنفيــذ الإعــدام مــرة ثانيــة، يــردّ عليــه الشــاعر – 
المعتقــل: مــاذا أملــك لأخــر؟ لا أملــك شــيئًا ليســتعبدني وهــا 
ــل؟  ــى التأجي ــأله: إلى مت ــه يس ــم. لكنّ ــة وأحل ــأحلِّق ثاني ــا س أن
ــا لا أوراق ولا  ــر. هن ــوت أكث ــار لتم ــك الانتظ ــه: علي ــردّ علي ي
ــي  ــه الت ــه وصيت ــب بدم ــاه، فيكت ــاعر وصاي ــدوّن الش ــر لي ح
نصّهــا: )ثقــوا بالمــاء يــا ســكّان أغنيتــي(! حالتــا )الــدم( الــذي 
يحــلّ محــلّ الحــرِ، و)المــاء( الّــذي هــو معــادلٌ للحيــاة القادمــة، 
ــل  ــا، ب ــا ولا بلاغيًّ ــاقٍ ليــس لغويًّ ــا في طب ــان جاءت ــان الحالت هات
ــا  ــل هن ــاعر المعتق ــع، الش ــة والواق ــقٌ للحقيق ــاقٌ مطاب ــو طب ه
ــر في الأشــياء بحكمــةٍ وتــأنّ، فيــترك للنــاس وصيّــة بمنتهــى  يفكِّ

ــاء. ــوا بالم ــدوء: ثق اله
ــرَ  ــبَ وأكث ــولٍ أخص ــزاء إلى حق ــى الع ــرف معن ــا أن نح لن
ــة  ــل التأملي ــا ب ــة وحده ــس اليومي ــا، لي ــالًا بحياتن ــا واتص تنوّعً
ــا،  ــا يعزّين ــأ إلى م ــق، فنلج ــاتُ الضّي ــا لحظ ــا فيه ــي تنتابن والت
ــا أيضــا أن  ــد انســجامنا، أو يلطّــف )هــول الفاجعــة(. ولن ويعي
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نؤيّــدَ تريحــاتِ قــرّاءٍ حدّثونــا عــن لحظــةِ تحــوّلٍ في حياتهــم إثــر 
ــفيّ.  ــاب أدبّي أو فلس ــم لكت قراءته

مــا زالــت فكــرة )التعزيــة( أثــرة لــدى فلاســفة ومفكريــن 
ــكاد  ــثٌ ي ــاب حدي ــاك كت ــال هن ــبيل المث ــلى س ــن، فع معاصري
يحمــل اســم كتــاب )عــزاء الفلســفة( نفســه تقريبًــا وهــو 
ــه:  ــول في ــون يق ــوف ألان دو بوت ــفة( للفيلس ــزاءات الفلس )ع
ــد  ــن ق ــاع أنّ الآخري ــلى الاقتن ــوف ع ــاعدنا الفيلس »لا يس
ــة  ــك طريق ــا كذل م لن ــدِّ ــل يق ــب، ب ــأ فحس ــلى خط ــون ع يكون
ــم  ــة ه ــنا. قلّ ــح بأنفس ــو صحي ــا ه ــز م ــن تميي ــا م ــيطة تمكّنن بس
الفلاســفة الذيــن كانــوا يمتلكــون الحــدّ الأدنــى مــن الإحســاس 
بــما هــو لازم للــروع بحيــاة تأمليّــة. لســنا بحاجــة إلى ســنوات 
ــخصٍ  ــن لأيّ ش ــه. يمك ــش المرفّ ــميّ والعي ــم الرس ــن التعلي م
ــق  ــعى إلى التدقي ــم ويس ــن تنظي ــا وحس ــلًا فضوليًّ ــك عق يمتل
ــد  ــق في أح ــع صدي ــة م ــدأ محادث ــائدة أن يب ــدات الس في المعتق
شــوارع المدينــة، بحيــث يصــلُ، مقتفيًــا المنهــجَ الســقراطيّ، إلى 
ــاعة.« ))( ــف س ــن نص ــلّ م ــلال أق ــين خ ــةٍ أو اثنت ــرة خلّاق فك
ــو  ــقراط يدع ــما كان س ــفة ك ــار الفلس ــوة إلى انتش ــذه دع ه
إلى ممارســتها في الهــواء الطلــق، واســتعدى عليــه طبقــة الحــكّام 

2( ألان دو بوتون: عزاءات الفلسفة،  ترجمة: يزن الحاج، دار التنوير، بيروت 2016 ص 31  
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ــا،  ــه أفســد عقــول شــباب أثين والتجــار المتحالفــين معهــم لأنّ
لكنّــه أفســدها بالســؤال والمنطــق وعــدم الرضــوخ لأيّ تأويــل 
ــوفِ  ــو الفيلس ــوَ نح ــا أن ينح ــب هن ــلطة.على الأدي ــه السُّ تنتج
ــا  ــا نصًّ ــدّم لن ــي يق ــوخ، لك ــدم الرّض ــكّ وع ــض والش في الرّف
جديــدًا في ســويّة ســؤاله وفنـّـه وغنــاه الفكــريّ، كلّ أدب يرضخ 
فهــو مســوّغ للسّــلطة، كلّ فلســفة ترضــخ فهــي خائنــة لمهمّتهــا 
ــا  ــا ذاتيًّ ــة، ســواء أكان وعيً ــة ووعــي الحري الأولى وهــي: الحريّ
أم جماعيًّــا يتعلّــق بحركــة مجتمــع، وكمثلِــهِ الأدبُ ســوف يخــونُ 

ــحُ مــع النظــام المســتبدّ وســلطته. ــه حــين يتصال مروعَ
كــما وضــع المغــربّّي ســعيد ناشــيد كتابًــا بعنــوان: )الوجــود 
ــه  ــل 0)0)( ول ــات الأم ــة خيب ــفة في مواجه ــزاء، الفلس والع
ــة  ــفة 8)0)( و)الطمأنين ــداوي بالفلس ــان: )الت ــل كتاب ــن قب م
ــه يجعــل الفلســفة  ــه أنّ ــا يلاحــظ في كتب الفلســفيّة 9)0)(. وم
ميــرّة وفي متنــاول مــن يحتــاج إلى التعامــل معهــا ولكــن بذكاء 
ــا  ــر أن تتركه ــن غ ــفة م ــرأ الفلس ــي أن تق ــغف، إذ لا يكف وش
ــره، لأن  ــن تغي ــا يمك ــر م ــلى تغي ــل ع ــك وتعم ــل في تتفاع
ــل عــلى  ــصّ المقــروء وحــده ب ــف عــلى الن ــر القــراءة لا يتوقّ أث
نمــط العلاقــة في مــا بــين النــصّ وقارئــه. يقــول: »لــديّ قناعــة 
بســيطة وصريحــة، سأبســطها عــلى النحــو التــالي: إذا لم تنفعــك 
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الفلســفة في مواجهــة أشــدّ ظــروف الحيــاة قســوة وضراوة 
ــة  ــرّد مضيع ــها – مج ــت تردس ــا – إن كن ــتك له ــاه أن دراس فمعن
للوقــت، وعليــك أن تعيــد النظــر في أســلوب التعلّــم. ثــم إنــك 
قــد لا تحتــاج إلى الدراســة الأكاديميّــة المتخصصــة إذا رغبــت في 
تعلّــم فلســفة الحيــاة، أو تأثــر الفلســفة في حياتــك؛ ليــس فقــط 
لأنّ الإنســان أفضّــل معلــم لنفســه، أو لأنّ الحيــاة أفضــل معلّــم 
للحيــاة، بــل لأن الطابــع التقنــي والنظــريّ لتدريــس الفلســفة 
قــد أفقدهــا القــدرة عــلى تعليــم الحيــاة، وجعلهــا مجــرد فرصــة 
ــم  ــفة، أو يتكل ــن الفلاس ــم ع ــه يتكلّ ــم بأن ــى المتعلِّ ــي يتباه لك

ــم« ))( مثله
عن ضرورة الفلسفة في يوميّات الإنسان:

حــين نســتعرض منجــز العــرب والمســلمين عــر تاريخهــم 
ــاط،  ــور الانحط ــمّى عص ــا يُس ــى م ــه، حت ــف مراحل بمختل
ــديّ  ــجال النق ــصّ الأدبّي والس ــار الن ــد أنّ ازده ــوف نج فس
في الشــعر ومســائله الفنيّــة الشــكليّة، كان مصحوبًــا بأفــق 
ــان التــي ترجمــت  ــه الحــوار مــع فلســفة اليون فلســفيّ ينمــو في
ــتقراءِ  ــفة في اس ــةِ الفلس ــتثمارُ لغ ــمّ اس ــا، فت ــت عربيًّ أو لُخصّ
ــاع  ــل والإقن ــورة والتخيُّ ــة والص ــتعارةِ والكناي ــات الاس جماليّ

3( سعيد ناشيد: التداوي بالفلسفة، دار التنوير )تونس، بيروت( 2018 ص 9
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ــكلام  ــمِ ال ــى دورُ عل ــعر. ولا يخف ــدق في الش ــذب والص والك
ــريّ  ــراع الفك ــدال وال ــن الج ــعة م ــاحة واس ــيس مس في تأس
بــين الفــرق والمذاهــب الإســلاميّة، أو في إعطــاء هــذا الجــدال 
مســحة مــن التفلســف والمحاجّــة بــما يرونــه أدلّــةً )عقليّــةً( على 
ــف  ــمَ الــكلام خلّ ــأنّ عل ــا التذكــرُ ب ــده هن ــا نري عقائدهــم. م
ــة في الإســلام، وســاعدها  ــة والظاهريّ نظريــاتٍ للفــرق الباطنيّ
في بلــورة خطابهــا الِحجاجــيّ، بغــضّ النظــر عــن الموقــف مــن 
ــغيل  ــة تش ــر في آليّ ــا ننظ ــن هن ــب فنح ــد والمذاه ــذه العقائ ه
ــانّي( في حركــة  )الــكلام( الــذي هــو معــادل لـــ )المنطــق اليون

ــلمين.  ــرب والمس ــخ الع ــريّ في تاري ــراع الفك ال
لقــد خــر الفكــر الإســلاميّ كثــرًا مــن خصوبتــه وتنوّعــه 
ــة  ــل آل ــع تعطي ــياسّي. فم ــرارٍ س ــفة بق ــمُ الفلس ــمّ تحري ــين ت ح
ــدأ المجتمــع العــربّّي الإســلاميّ بالتأخــر والرّكــود.  الفلســفة ب
ــفة(. وكان  ــم الفلس ــاتِ )تحري ــوم تبع ــاني إلى الي ــا نع ــا زلن وم
)تحريــمُ( الفلســفة يســتدعي )تجريــمَ( الفكــرِ الفلســفيّ. ولــو لم 
يــدرك مــن حــرّم الفلســفة أهميتهــا في الحيــاة اليوميــة للنــاس لمــا 
ــرُ خطــوط حمــراء  ــج عــن هــذا توف عمــل عــلى تحريمهــا، ونت
ــة  ــر في قضيّ ــة نظ ــرح وجه ــين يط ــة ح ــورة عامّ في الأدب بص
مــا بــروح فلســفيّة يعمــل فيهــا عنــر الشــكّ والســؤال، فــإذا 
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ــعِ  ــك بمن ــل ذل ــي أن يكتم ــتْ فينبغ ــفة ومُنع ــت الفلس حُرّم
ــكان.  ــه في أي م ــفيّ نفس ــؤال( الفلس )الس

تحريــمُ الفلســفة خلــقَ بيئــة ســلبيّة للتعامــلِ مــع مــن 
)يتفلســف( ســواءٌ في الفكــر أم في الشّــعر، لأن منــعَ التفلســف 
كان مشــحونًا بــآراء عقيديّــة مــن الســهل إقنــاع العــوامّ 
بواســطتها، واســتمرّ هــذا حتــى وقتنــا الراهــن في عمــوم 

ــاس. الن
ــا ســطحيًّا، يكتفــي  في غيــاب التفلســفِ يصبــحُ الأدب هشًّ
ــار  ــاء كب ــا أدب ــذا إذا كان لدين ــة، ه ــكلانيّة للزّين ــات ش بجماليّ
ــرون. أمّــا في حــال تحدثنــا عــن )كــمّ مــن الأدبــاء( بعيــدًا  مؤثِّ
مــن هاجــس فكــريّ في أدبهــم، وبعيــدًا مــن التســاؤل والحــرة 
ــذات  ــراءة ال ــرة في ق ــسّ المغام ــن ح ــدًا م ــلاف، وبعي والاخت
ــو  ــى ل ــه حت ــا أدبٌ تاف ــون لدين ــوف يك ــع، فس ــر والواق والب
ــارًا  ــس معي ــذا لي ــارُ ه ــريّ، فالانتش ــارَ الجماه ــتطاعَ الانتش اس
لأهميّــة الآداب وقيمتهــا. حياتُنــا الأدبيّــة لا ســيّما الشّــعر مليئــة 
ــاء  ــذا الغث ــلي ه ــمُ ممث ــكلام، ومعظ ــور ال ــول وقش ــاء الق بغث
والقشــور هــم مشــاهر وســائلِ التواصــل التــي تتحــرّك خــارج 

ــة.  ــئلته الجوهري ــان وأس ــة للإنس ــة الحقيقي القيم
ــا لا أدب فيــه ولا فنــون، فــما الصــورة التــي  لــو تخيّلنــا عالَمً



22
ما العلاقة بين الفلسفة والأدب؟

ــوف  ــي س ــا الت ــوداء ذاته ــورة الس ــا الص ــا؟ إنّه ــيكون عليه س
يظهــر عليهــا في حــال تخيّلنــا العــالم بــلا فلســفة! وهــذا وحــده 
ــا  كافٍ لنــدرك مــدى الارتبــاط بــين الموضوعــين ترابطًــا عضويًّ

ــا. كليًّ
في تلــك الصــورة لــن يكــون بمقــدور الإنســان أن يشــعر بـــ 
)المعنــى( في أيّ شيء يصادفــه أو يجرّبــه ويتعــرّض لــه، لا نخــالُ 
إنســانًا عــلى وجــه الأرض لم يســتعمل التعبــر التــالّي في حياتــه 
اليوميــة: )حيــاتي بــلا معنــى(، وفي لحظــات الإحبــاط الشــاملة 
يتســاءل وبعــد أن يكــون قــد أنجــز أمــورًا لهــا قيمــة وأثــر: )مــا 

معنــى كل ذلــك(؟ 
)لا معنــى( لــيء، أو: أشــعرُ )بالفــراغ(: تعبــران لا يخلــو 
ــان  ــر، والفكرت ــع آخ ــه أو م ــع نفس ــانٍ م ــثُ إنس ــما حدي منه
ــفة  ــما الفلس ــل فيه ــي تتأمّ ــكار الت ــن الأف ــراغ( م ــى والف )المعن
ــة  ــا لا علاق ــراغ هن ــا. والف ــا إبداعيًّ ــما الأدب أفقً ــتمدّ منه ويس

ــت.  ــه بالوق ل
يبحــث الإنســان إذًا عــن المعنــى، ليعــزّز الشّــعور في داخلــه 
ــاه  ــه معن ــق ل ــا يحقّ ــين م ــن ب ــة، وم ــة رفيع ــن ذو قيم ــه كائ بأن

ــفة.   ــون والفلس ــه الأدب والفن وقيمت
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بين الرواية والفلسفة
لماذا يكتب الفيلسوف رواية؟

طبيعــةُ النــصّ الفلســفيّ لا تتيــحُ للفيلســوف أن يخلــق 
أشــخاصًا يحملــونَ أفــكاره وتصوّراتــه ويُدخلهــم في حــوارات 
ــراع  ــة ال ــيّن كيفيّ ــة تب ــة ووجوديّ ــة أو ذاتيّ ــاكل اجتماعيّ ومش
بينهــم وبــين الآخــر، والعــالم، أو تُظهــر لحظــة وعيهــم لذاتهــم 
ــتعملًا  ــه مس ــن موضوعات ــدّث ع ــوفُ يتح ــر. فالفيلس وللآخ
المنطــق والاســتقراء، ويســعى إلى ترســيم المشــكلةِ ونقضهــا ثــم 
إعــادة بنائهــا، معتمــدًا عــلى العقــل وإراداتــه ومفهوماتــه. لكــنّ 
ــاب  ــذا الخط ــلى ه ــدوا ع ــمْ أن يعتم ــفة لم يُرضِه ــض فلاس بع
ــل إلى  ــد لا يص ــه ق ــا يقولون ــأنّ م ــعروا ب ــده وش ــفيّ وح الفلس
ــاصر  ــاب بعن ــذا الخط ــم ه ــن تطعي ــدّ م ــراء، ولا ب ــع الق جمي
ــارم،  ــق الص ــات المنط ــن آليّ ــروج ع ــم الخ ــح له ــرى تتي أخ
حواريّــات  إلى  أو  الروائــيّ،  الــرد  إلى  اللجــوء  فاختــاروا 
ــا  ــا أدبيًّ ــة، وخلقــوا مــن الروايــة والحــوار المرحــيّ عالًم سرديّ
ــخاصُ  ــل أش ــث يحم ــفة، بحي ــه إلى الفلس ــتندًا في صميم مس
الروايــات الإشــكالياتِ الفلســفيةَ ذاتَهــا التــي يناقشــها هــؤلاء 
ــا  ــات في م ــون علاق ــخاصهم يقيم ــون أش ــفة، ويترك الفلاس
بينهــم أو يتحرّكــون في أمكنــة تســمح لهــم بالتنــوّع في الأفــكار 
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ــن. ــخاص آخري ــع أش ــدل م والج
تمنــح الروايــة للفلاســفة حريّــة في تحويــل هــذه المشــكلات 
إلى حيــاة تنبــض بالحركــة والدرامــا، ويخلقــون كائنــات روائيــة 
ــا  ــى بعضه ــد تتبن ــا. وق ــرّ عنه ــكلات وتع ــذه المش ــش ه تعي
ــا  وتنتقــد بعضهــا الآخــر، في حــين يتقاســم الأشــخاص أحيانً

ــيّ.  كلّ عــلى حــدة قســمًا مــن أفــكار الفيلســوف الروائ
ــن  ا م ــتمدًّ ــاة مس ــن الحي ــا م ــذا نمطً ــيّ ه ــار الروائ ــد يخت ق
نظريتــه الفلســفيّة، يُدْخِــلُ فيــه الشــخصيّات الروائيّة. إنّــه يحقّق 
مــا يصــحّ وصفــه بمعــادلٍ جمــاليٍّ أدبّّي لفلســفته، مســتثمرًا مــا 
ــات التشــويق والإثــارة  في طبيعــة الجنــس الروائــيّ مــن إمكانيّ
ــة والــذي قــد لا يستســيغ  ــي يتطلّبهــا قــارئ الرواي والمتعــة الت
ــن  ــل م ــة التواص ــا صعب ــفيّة يراه ــراءات فلس ــوص في ق الغ
قبلــه. هنــا تــرز مهــارة الفيلســوف الروائــيّ في تقديــم خطــاب 
ــولات  ــب المق ــره أصع ــثّ ع ــفيّ يب ــه الفلس ــوازٍ لخطاب أدبّّي م
وأكثرهــا إشــكاليّة، هادفًــا إلى تحقيــق عمليّــة تواصــل ذكيــة مــع 
ــن دون أن  ــفته م ــرّب فلس ــوف يت ــدوره س ــذي ب ــارئ ال الق
يــدري، أو إذا كان عــلى معرفــة واطــلاع مســبق فســوف يقبــل 

ــة. ــا بسلاس أن يترّبه
ــارتر  ــع س ــت م ــد وصل ــوف ق ــة الفيلس ــت رواي وإذا كان
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ــة، فــإنّ  ــة والفنيّ وكامــو إلى أبهــى مراحلهــا مــن الناحيــة الأدبيّ
هنــاك محــاولات إســلامية جنينيّــة قديمــة في )تريد( الفلســفة، 
أي جعلهــا مجــالًا للــرد القصــي الروائــي، مثــل قصــة )حــيّ 
بــن يقظــان( للفيلســوف ابــن طفيــل الأندلــي، الــذي بــدوره 
أوصــل حكايــة ابــن يقظــان إلى مرتبــة مثــلى وذلــك بأفضــلَ ممــا 

فعــل مَــنْ كتــبَ الحكايــةَ قبلــه. 
ــة  ــان وكيفيّ ــة الإنس ــا لقص ــل سردًا حكائيًّ ــن طفي ــار اب اخت
تشــكّل أفــكاره ومحاكماتــه العقليّــة ونظرتــه للخلــق والإنســان، 
ــا أن  ــه. ويمكنن ــودات حول ــه بالموج ــه وإحساسِ ــوّنِ وعيِ وتك
ــة  ــين الطبيع ــة ب ــي المقارن ــة وه ــرةً في القصّ ــرةً خط ــظَ فك نلح
ــدًا في وســطٍ لا  والثقافــة، حيــث نشــأ ابــن يقظــان طفــلًا وحي
ــه، ولا مجــال للمقارنــات والمفاضــلات، ولا  فكــر اجتماعــيّ في
ــلال  ــن خ ــه م ــلى ذات ــان ع ــن يقظ ــرف اب ــر( يتع ــد )آخ يوج
ــب  ــه الكات ــل قذف ــتركة. ب ــكار مش ــق أف ــه لخل ــل مع التواص
ــه  وحيــدًا معــزولًا في قلــب )الطبيعــة(. وأثبــت ابــن يقظــان أنّ
بالإمــكان دخــول مراحــل مــن الإدراك والمعرفــة الغريزيّــة التي 
تتخلّــق عنهــا منظومــة قيــمٍ خاصــة بحيــاة الكائــن المعــزول عن 
ــا وآخَــرَ( في اللحظــةِ نفسِــها،  الآخريــن. كان ابــن يقظــان )ذاتً
وهــذه وحدهــا لحظــةٌ دراميّــة حبــلى بشــهوةِ الكتابــة، وهــي كــما 
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ــة تصــبّ في عمــقِ الفلســفة. هــو واضــحٌ قضيّ
إذا عدنــا إلى الــوراء في الزمــان أكثــر ســوف تتغــرّ الصــورة 
كثــرًا حيــث لم يكــن هنــاك تقريبًــا غــر الشّــعر والمــرح أدوات 
تعبــر عــن كلّ شيء، لوجدنــا أمامنــا أمثلــة مهمّــة عــلى تطويــع 
ــان  ــفة اليون ــات فلاس ــرح نظري ــوار في ط ــرّد والح ــات ال تقني
ــرك  ــذي ت ــون، ال ــوص أفلاط ــه الخص ــلى وج ــا، وع وشرحه
مدوّنتــه الفلســفيّة برمّتهــا عــلى شــكل )محــاورات(، والمحــاورة 
ــس  ــلى أس ــد ع ــرًا ولا تعتم ــة ولا تنظ ــة فكريّ ــت دراس ليس
بحثيّــة ممــا نعرفــه اليــوم، بــل هــي شــكل أدبّّي محــض ذو صلــة 
ــاورون  ــخاص يتح ــام أش ــا أم ــن هن ــرح! فنح ــة بالم واضح
ــع  ــوف واض ــم الفيلس ــد يضطره ــون وق ــون ويختلف ويتجادل
المحــاورات إلى خــوض صراع وســجال يحتاجــون فيــه إلى 

ــاع.  ــة والإقن ــق الحجّ ــغيل منط تش
ــا  ــنِ م ــلى تدوي ــزتْ ع ــاورات ركّ ــر أنّ المح ــت للنظّ واللاف
ــة(، فــكان يــمارس  ــه ســقراط! الــذي كان ضــدّ )الكتاب لم يدوّن
ــوارات  ــلى الح ــدًا ع ــق، معتم ــواء الطل ــوف في اله ــه كفيلس مهنت
ــى  ــرف حت ــت أي ظ ــن وتح ــع أي كائ ــة في كلّ شيء، وم اليوميّ
آخــر ســاعة مــن إعدامــه. ســقراط ولــد مــن جديــد عــلى يــد 
ــها الفلســفة. فــكان  أفلاطــون تلميــذه الذكــيّ، ولادة أدبيّــة أسُّ
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ــا وفاعــلًا في المحــاورات التــي لولاهــا  ســقراط شــخصًا محوريًّ
ــاس  ــديّ الحسّ ــؤال النق ــا. الس ــقراط كلّه ــفة س ــت فلس لضاع
هنــا هــو: هــل هــذه المحــاورات هــي مــا قالــه ســقراط حرفيًّــا؟ 
ــوال ســقراط  ــر أق هــل مــن المعقــول أن يكــون أفلاطــون تذكّ
حرفًــا حرفًــا وعبــارة عبــارة؟ بخاصّــة أنّ ســقراط كان يعتــر أنّ 
))المعرفــة هــي تذكّــرٌ((؟ الأمــر مــن حيــث المنطــق لا يســتقيم، 
ومــن حيــث تقنيــة الكتابــة الحواريــة أيضًــا لا يســتقيم، لذلــك 
ثمــة جانــب أدبّّي جمــالّي متخيَّــلٌ في صياغــة الفلســفة هنــا، وهنــا 
ــع  ــفة م ــا الفلس ــت فيه ــي تداخل ــمة الت ــة الحاس ــلى اللحظ تتج

ــون.  ــخص أفلاط الأدب في ش
تحــوّل ســقراط إلى شــخصيّة أدبيّــة تحــاور وتنفعــل وتحاجج، 
ــب  ــة فأغل ــك المرحل ــودًا في تل ــة موج ــس الرواي ــو كان جن ول
ــة  ــخصيةً روائي ــقراط ش ــيحوّل س ــون كان س ــنّ أنّ أفلاط الظ
ــا  ــا روائيًّ مركّبــة ومثــرةً للإبــداع! وكان ســوف يشــيّدُ لنــا عالًم
متكامــلًا مــن أمكنــة وشــخوص وصراع وإلى مــا هنالــك. 
ــة  ــاس كتابيّ ــن أجن ــرًا م ــما كان متوفِّ ــون ب ــى أفلاط ــن اكتف لك
في عــره. فكانــت محاوراتــه واضحــة التداخــل مــع المــرح. 

ــفة.    ــون الفلس ــرحَ( أفلاط ــد )م لق
ــي  ــح الت ــض الملام ــدّم بع ــه تق ــون في محاورات ــة أفلاط تجرب
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ــخصيّة  ــن ش ــب ع ــين يكت ــا ح ــتفادة منه ــي الاس ــن لروائ يمك
فلســفيّة، وأبــرز الملامــح أنّ الكاتــب ينبغــي عليــه تلبّــس 
ــكاره،  ــمه وبأف ــق باس ــلِ، لينط ــوفِ بالكام ــخصية الفيلس ش
ليــس مطلوبًــا منــه أن ينســخ مــا قالــه نســخًا في روايتــه، فهــذا 
ســوف يُخــرج الروايــة إلى حقــل كتــابّّي آخــر، بــل الأجــدى أن 
ــلِ  ــوف في كلّ مراح ــة الفيلس ــا بمنظوم ــبُ عارفً ــون الكات يك
حياتــه وأفــكارِه، كــما ليــس مطلوبًــا أن يكــون الكاتــبُ 
الروائــيّ فيلســوفًا بالمعنــى الاصطلاحــيّ للكلمــة، فنحــن الآن 
في العــر الحديــث أمــام كثــرٍ مــن الروايــات حول فلاســفة أو 
فيهــا موضوعــات فلســفية، كتبهــا روائيــون وليســوا فلاســفة، 
ــين  ــفة حقيقي ــفة وفلاس ــاتذة فلس ــاك أس ــي أن هن ــذا لا يلغ ه
كتبــوا روايــات بمعنــى الكلمــة أيضًــا. إذ ليــس كلّ الروائيــين 
جــان بــول ســارتر ولا ألبــر كامــو ولا جوســتاين غــاردر الذي 

ــا. ــه لاحقً ــدّث عن ــوف نتح س
كان ســارتر فيلســوفًا بالمعنــى الكامــل والواضــح للكلمــة، 
ــا، لكــنّ كامــو لم يطــرح كتبًــا فلســفيّة باســتثناء  ومــن ثــمّ روائيًّ
)الإنســان المتمــرد( و)أســطورة ســيزيف( بينــما كتــب روايــات 
وقصصًــا أكثــر، كان يعتمــد فيهــا عــلى مــا يقرّبــه مــن الروائــي 
ــه  ــي أعمال ــس. فف ــس العك ــفة ولي ــن الفلس ــتفيد م ــذي يس ال
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الأدبيّــة بــدا وكأنــه يريــد أن يختــطّ لنفســه طريقًــا مغايــرًا 
للفلاســفة الذيــن يفكّــرون في الوجــود مــن خــلال المفهومــات، 
بينــما اختــار هــو أن يفكّــر مــن خــلال الصــور، وذلــك بحســب 

ــراه الناقــدة الفرنســية كريســتين لوميــتر.  مــا ت
ــا أم  ــا محضً ــة روائيًّ ــب الرواي ــواء أكان كات ــين، س في الحال
ــا  ــا فنيًّ ــون مقنعً ــيّ أن يك ــصّ الروائ ــلى الن ــا، ع ــوفًا محضً فيلس
ــي  ــفةِ الت ــعُ بالفلس ــد لا نقتن ــا ق ــة الأولى، لأنن ــا بالدّرج وأدبيًّ
فيــه! وبالعكــس، قــد نقتنــعُ بهــا ولكننــا نجــد أنّ فــنّ الروايــة 
غائــبٌ عــن النــصّ. وقــد يعجــز الكثــرون عــن تحقيــق التوازن 
ــنّ  ــال ولا ف ــريّ لا جم ــاء نث ــة إلى إنش ــوّلُ الرواي ــوب فتتح المطل
فيــه. وقــد تكــون كتابتهــا كنــصّ فلســفيّ فكــريّ أكثــرَ نفعًــا. 
أرســطو القريــب مــن أفلاطــون كتلميــذ لــه، لم يتبــع 
أســلوب معلمــه في الكتابــة الأدبيــة مثــلًا، ولم يلقّنــه أفلاطــون 
وصيــة صارمــة بــأن يكتــب مثلــه، بــل مــن المعــروف أنّ فلســفة 
ــتطع  ــريّ ذروة لم يس ــفيّ الب ــر الفلس ــت بالفك ــطو بلغ أرس
ــك  ــن تماس ــبب م ــت بس ــذروة كان ــذه ال ــا، وه ــد تجاوزه أح
ــون  ــتعمل أفلاط ــين اس ــي ح ــطيّ. فف ــلّي الأرس ــن الداخ المت
ــطو  ــس أرس ــذ، جل ــر إلى التلامي ــل الفك ــكلٍ لنق ــوار كش الح
ــا ولا  ــا ولا مرحً ــع أدبً ــا ولم يصن ــة تمامً ــورة مختلف ــر بص يفك
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ــاورات. مح
يلــوي  ألّا  ضرورة  ــد  نؤكِّ أن  نــودّ  أننــا  ذلــك  مغــزى 
إذا لم  الفلســفيّة لتصبــح روايــة  الكتابــة  الفيلســوف عنــق 
ــة  ــة المنطقيّ ــه المنهجيّ ــت كتابت ــك، أو إذا كان ــلًا لذل ــن مؤهّ يك
الفلســفي إلى الآخــر.  العلميّــة كافيــة لإيصــال مروعــه 
ــا  ــة وتقنياته ــت الرواي ــد وصل ــن، فق ــت الراه ــة في الوق بخاصّ
ــاون في  ــه الته ــولًا مع ــد مقب ــتوى لم يع ــتراتيجياتها إلى مس واس
ــن  ــفيًّا إذا لم يك ــا فلس ــي موضوعً ــي يدّع ــصّ روائ ــول أي ن قب

النــصّ بمســتوى هــذه التقنيــات والاســتراتيجيّات.
عــلى أنّ العصــور الموغلــة في التاريــخ لا تخلــو مــن محــاولات 
الكــرى  الإنســانيّة  المشــكلات  لامســت  روائيّــة  سرديّــة 
ملامســة فلســفيّة واضحــة، بخاصّــة مــا يتصــل منهــا بالأخلاق 
والقيــم والعقــاب والخــلاص، وأبــرز مثــال عــلى ذلــك روايــة 
ــوس  ــب )لوكي ــمار، للكات ــيّ( أو الح ــش الذهب ــوّلات الجح )تح
ــاء  ــا والــذي يعتــره نقــادٌ مــن آب أبوليــوس( مــن شــمال إفريقي
ــةِ  ــة لغ ــه باللاتيني ــب روايت ــه كت ــم أن ــيّ رغ الأدب الأمازيغ
ــة هــذه  ــة الرواي ــة. أهميّ ــة الأقــوى في تلــك المرحل الامراطوري
أنّ صاحبهــا فيلســوف عــرّ عــن مجموعــة أفــكار فلســفيّة بنــصّ 
روائــيّ فريــد مــن نوعــه، فانتــازيّ، يمكــن أن ندرجــه ضمــن 
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المصــادر القديمــة لأدب الواقعيــة الســحريّة. تقــوم روايتــه عــلى 
ــار،  ــة إلى حم ــية في الرواي ــخصيّة الأساس ــخ( الش ــوّل )أو مس تح
يعــاني مــا يعــاني ويمــرّ بمراحــل عــذاب وشــقاء باهــظ حتــى 
ــة  ــة! خلاص ــرته البريّ ــده إلى س ــن يعي ــدي كاه ــين ي ــع ب يق
الفرضيــات التــي ينثرهــا لوكيــوس في روايتــه هــذه أن الإنســان 
ــه  ــوف تعاقب ــر( س ــلاق )الخ ــلى أخ ــروج ع ــد الخ ــذي يري ال
الآلهــة بالانمســاخ، ولــن يســتعيد وضعــه البــري إلا بالعــودة 
ــذور  ــظ ب ــن. نلاح ــا بالدي ــة هن ــة الممثل ــة الأخلاقي إلى المنظوم
ــي  ــة الت ــذور العقوب ــا، وب ــكاوي هن ــاخ الكاف ــرة الانمس فك
ــي  ــه، فف ــي ربّ ــن يع ــلى م ــرآن - ع ــى في الق ــرضُ - حت تُف
)الجحــش الذهبــي( كان بطــلُ الروايــة يخطّــط لعلاقــة جنســيّة 

ــوّلِ ذاك.    ــاب بالتح ــة، فيص ــرِ شرعي غ
ل دلالــة ســلبيّة وخطرة  ــا، ويشــكِّ لكــن ممـّـا يؤســف لــه حقًّ
أنّ الأديــب العــربّّي لم يــولِ موضــوعَ التفلســف في الروايــة كبــرَ 
أهميّــة كــما هــو في الثقافــة الغربيــة، ولهــذا أســباب مختلفــة أوّلهــا 
أننــا كــما هــو شــائعٌ )أمّــة الشــعر(! لهــذا ســوف نــرى في تراثنــا 
الشــعريّ والفكــريّ أمثلــة كثــرة عــلى انشــغال الأديــب العــربّّي 
ــم  ــلى الرغ ــر. ع ــن النث ــة م ــل في أمثل ــحّ هائ ــع ش ــفة، م بالفلس
ــلمين،  ــرب والمس ــفة الع ــن الفلاس ــر م ــمّ كب ــود ك ــن وج م
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ــس  ــب لي ــر كت ــم ع ــم كلامه ــفهم وعل ــوا تفلس ــم طرح لكنه
مــن بينهــا سرديّــاتٌ أدبيّــة فلســفيّة )إلا مــا نــدر مثــل: رســالة 
الغفــران، وحــي بــن يقظــان( كــون الروايــة لم تكــن قــد وُلـِـدَت 
ــة،  ــر ولادة الرواي ــرب في تأخُّ ــع الغ ــي م ــا نلتق ــع أنن ــد، وم بع
لكــن حــين ولــدت في الغــرب ســارعوا إلى توظيفهــا في حقــل 

الفلســفة بشــكل واضــح. 
يبــدأ ميــلان كونديــرا القســم الأول من كتابــه )فــنّ الرواية( 
ــوفان  ــينها الفيلس ــاهم في تدش ــي س ــة الت ــة الحديث ــن الأزمن ع
هــوسرل وهايدغــر بعــد أن يشــر إلى أزمــة العلــوم الأوروبيّــة، 
ــها  ــة لم يؤسّس ــة الحديث ــأن الأزمن ــيّ ب ــذا الروائ ــا ه ــم يفاجئن ث
ــي  ــو الروائ ــا ه ــر له ــس الآخ ــل إنّ المؤسّ ــده، ب ــكارت وح دي
ــة  ــفة الأوروبيّ ــه الفلس ــا تجاهلت ــت إلى م ــذي التف ــس ال سرفانت
عــر عصــور، وهــو »وجــود الإنســان«، وقــد وصــف هايدغــر 
ــد  ــه عه ــدأ مع ــد ب ــس فق ــا سرفانت ــود. أم ــيان الوج ــك بنس ذل
ــاف  ــاغل اكتش ــغله الش ــداع الأوروبّّي كان ش ــن الإب ــث م حدي
ــف  ــام كش ــا أم ــرا هن ــا كوندي ــيّ«. يضعن ــود المن ــك الوج »ذل
ــة  ــنّ الرواي ــح ف ــجّل لصال ــا، يُسَ ــين حقًّ ــرفّي ثم ــديّ ومع نق
ــورة  ــت بث ــانّي، وقام ــود الإنس ــة الوج ــرت في مقارب ــي غام الت
)فلســفيّة( حــين تفوّقــت عــلى نــماذج فلســفيّة ســابقة لم تســتطع 
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تحديــد جوهــر الأزمــة في الفكــر الفلســفيّ الــذي بقــي لقــرون 
مشــغولًا بمشــكلات ميتافيزيقيّــة تجريديّــة بحتــة أرهقــت روح 
ــامّ  ــام بمه ــة الآن القي ــلى الرواي ــات ع ــه. وب ــان وعواطف الإنس
فلســفيّة حقيقيّــة عــلى يــد مبدعــين روائيــين اســتطاعوا تحويــل 
ــة،  المشــكلات الفلســفيّة إلى أدب ممتــع مــن دون إعاقــات جماليّ
ــان  ــة الإنس ــدة لأزم ــف جدي ــق كش ــفة طرائ ــوا للفلاس وأضاف

ــث. الحدي
ــة(  ــة الحديث ــة )الأزمن ــين بداي ــة ب ــرا العلاق ــط كوندي ويلتق
ــا  ــه مضطربً ــد نفس ــر وج ــذا الأخ ــه(، في أنّ ه و)دون كيخوتِ
قلقًــا بــلا مرجعيــات مطلقــةٍ تؤمّــن لــه التــوازن، فشــعر بزلــزال 
تحتــه وفي أعماقــه مــع تشــوّش في الرؤيــا، وذلك في الوقت نفســه 
ــة  ــات المتعالي ــات والقداس ــة المطلق ــه منظوم ــدأت في ــذي ب ال

تعلــن انســحابها مــن العــالم وإدارة مشــكلات الإنســان.
مــن ناحيتــه خلخــلَ الفيلســوف ديــكارت مفهــومَ )المتعــالي 
ــه في  ــر حقّ ــري ع ــن الب ــن الكائ ــه إلى حض ــارق( وأنزل الُمف
دٍ لهويّتــه ووجــودِه. أمّــا سرفانتــس فقــام  التفكــر كعامــل محــدِّ
ــه برســم صــورة الإنســان  مــن ناحيتــه عــر بطلــه دون كيخوتِ
ــة،  ــا المقدس ــمت صورته ــد أن تهشّ ــة بع ــن الحقيق ــث ع الباح
ــي  ــه ه ــطحات دون كيخوتِ ــبيّة، وكأنّ ش ــظايا نس ــارت ش وص
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ــام  ــةً أم ــدة فزع ــتْ وحي ــد تُرِك ــانية وق ــذات الإنس ــك ال تل
هــول الحقائــق المتطايــرة التــي لم يعــد بالإمــكان السّــيطرة عــلى 
تبدّلاتهــا وحراكهــا المتدفــق. إن دون كيخوتـِـه هنــا هــو الإنســان 
ــك في  ــين إلى شري ــد لليق ــن عاب ــه م ــة تحوّل ــام لحظ ــث أم الحدي

ــة. ــة المتبدّل ــاء الحقيق بن
ــة كانــت تحمــل  ــه الروائيّ والحــال أنّ شــخصيّة دون كيخوت
لحظــة فلســفيّة كــرى تدخــل في اختصــاص الفيلســوف، وبنــاء 
ــفيّ  ــحٍ فلس ــام فت ــن أم ــألة فنح ــذه المس ــرا له ــة كوندي ــلى رؤي ع

حديــثٍ قــام بــه روائــيّ! 
يبــدأ كونديــرا نفســه روايــة )كائــن لا تحتمــل خفّتــه( 
ــه  ــد لنيتشــه، لكن ــديّ( العائ ــود الأب ــلٍ حــول مفهــوم )العَ بتأمّ
ــلاءم مــع  ــل الفلســفيّ لا يت ــلًا فلســفيًّا لأنّ التأمّ لا يســمّيه تأمّ
ــرا ))تبلــور  ــة، فالفلســفة كــما يــرى كوندي دور تأملــه في الرواي
ــاع(( في  ــخصيات ولا أوض ــلا ش ــديّ ب ــاء تجري ــا في فض فكره
ــذ  ــاشرةً من ــجُ مب ــديّ ))يدم ــود الأب ــول العَ ــه ح ــين أنّ تأمّل ح
ــةَ الأســاسَ لشــخصيّةٍ مــن  ــة، الوضعيّ ــطر الأول في الرواي الس

ــاس((. ــخصية توم ــخصيّات، ش الش
يريــد كونديــرا بصيغــة أخــرى تأكيــد الفــارق بــين التأمّــل 
في حقــل الفلســفة، والتأمّــل في حقــل الروايــة، إذ حتــى لــو كان 
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أســاسُ التأمّــلِ في حقــل الروايــة موضوعًــا فلســفيًّا كـــ )العَــود 
الأبــدي(، لكــن يجــب أن يظهــر هــذا التأمّــل ليــس كخطــاب 
فلســفيّ ملصــقٍ مــن الخــارج بجســد الروايــة، بــل يتــمّ تعيينــه 
مــن خــلال شــخصيّات ووقائــع، في حــين أنّ الفلســفة لا 
ــل لم  ــها، ب ــة نفس ــع بالطريق ــخاص والوقائ ــد الأش ــف عن تتوقّ
ــا  ــتفيد درسً ــا نس ــن هن ــة. م ــور طويل ــك لعص ــمّ بذل ــن تهت تك
ــو  ــة، وه ــة الرواي ــفيّة في بني ــاصر فلس ــف عن ــة توظي في كيفيّ
ــصّ  ــة وليــس أمــام ن ــا أمــام رواي ــمًا أنن ــه ينبغــي التذكــر دائ أن

ــفيّ.  فلس
في تلــك الروايــة يســتقي كونديــرا ما يحــرّك الشــخصيات، 
ــه  ــا، لكنّ ــا به ــا خاصًّ ــا وجوديًّ ــخصيّة قانونً ــكلّ ش ــرى ل ف
قانــون معــرّ عنــه بصفــات لصيقــة بهــذه الشــخصيات، ويــرى 
ــون  أنّ القانــون الوجــوديّ لهــذه الشــخصية يختلــف عــن القان
ــون  ــع القان ــل م ــو لم يتعام ــواها. فه ــخصيّة س ــودي لش الوج
الوجــوديّ عــلى أنّــه مفهــوم مجــرّد صالــح لضبــط الشــخصيّات 
جمعــاء، بــل عليــه كروائــيّ أن يــترك الشــخصيّة تكتشــف عالمهــا 
وتختــر واقعهــا وصراعهــا وتحــدّد طــرق اســتجابتها وأفكارها، 
ولا يمكــن للروائــي أن يدخلهــا إلى روايتــه وهــي تحمــل 
ــة هــو، بــل يتركهــا تبلــور هــذا القانــون مــن  قوانينــه الوجوديّ
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خــلال التفاصيــل وتطــوّر الأحــداث والحبــكات والــراع. إنّ 
تعــدّد الشــخصيّات كفيــل بخلــق رؤى فلســفيّة متباينــة يــدور 

كلّ منهــا في فلــك يخصّــه ويمتثــل لقانــون وجــوديّ يمثّلــه. 
تنتــر في الروايــات مظاهــر الحيــاة الإنســانيّة بــكلّ أشــكالها 
ســطحًا وعمقًــا، جمــالًا وقبحًــا، سياســة وعشــقا، ســفرًا 
ــطة  ومنفــى... وكلّــما كان الروائــيّ ذا معرفــة فلســفيّة ولو متوسِّ
بالشــخصيّة الإنســانيّة وأحوالهــا وتناقضاتهــا، كان أســهل عليــه 
أن يرســمها ويتحكّــم بحضورهــا، حتــى لــو كانــت شــخصيّة 
ــها  ــون تهميش ــد يك ــا، فق ــاسّي له ــيّة لا دور أس ــرة أو هامش عاب
ــط  ــلى نم ــل ع ــان، أو ردة فع ــفيّة للإنس ــرة فلس ــن نظ ــزءًا م ج
ــيّ  ــلى الروائ ــه. ع ــتبدّ ب ــان ويس ــحق الإنس ــش يس ــن العي م
الإحاطــة بــكل ذلــك ليضــع كلّ شــخص في مكانــه المناســب. 
أمامنــا أيضــا نمــوذج كافــكا في روايتــه الصغــرة )المســخ( 
ــي  ــا(، الت ــب ترجماته ــول(... )بحس ــاخ(، أو )التح أو )الانمس
ــع  ــه! فم ــدون كيخوتِ ــة ل ــرى النقيض ــورة الأخ ــت الص قدم
ــولات  ــال لبط ــار لا مج ــوّل إلى صرص ــور المتح ــخصيّة غريغ ش
ــو  ــار ه ــة صرص ــه إلى مرتب ــزّم دون كيخوتِ ــا يتق ــة، هن وهميّ
ــا  ــا ونظامه ــاة بحروبه ــوّهته الحي ــانّي ش ــن إنس ــل كائ في الأص
المــاديّ الخــالي مــن إشراقــات روحيّــة، كائــنٌ هــو مجــالُ بحــثِ 
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الفلســفة لتضــعَ يدهــا عــلى أزمتــه ومعاناتــه، لكــن كافــكا، مــن 
ــمّ  ــلى أت ــة ع ــام بالمهمّ ــوف، ق ــوس الفيلس ــف لب ــر أن يتكلّ غ

ــره. ــان في ع ــاة الإنس ــرّح مأس ــه، ف وج
وقــد ظهــر في الســنوات الأخــرة اســم الأمركــي )إرفــين 
ــا  ــفة: )عندم ــة فلاس ــن ثلاث ــات ع ــلاث رواي ــدم ث ــوم( ليق يال
بكــى نيتشــه - عــلاج شــوبنهاور - مشــكلة ســبينوزا(. فاختــار 
في روايتــه عــن نيتشــه مرحلــة التــأزم العاطفــيّ والمــرض حــين 
ــالُ  ــا رج ــع في غرامه ــي وق ــالومي( الت ــه إلى )س ــرف نيتش تع
ــد(.  ــس فروي ــالم النف ــه، وع ــاعر ريلك ــاهر )الش ــا المش عره
يذكــر أنّ كاتــب هــذه الروايــات هــو طبيــب نفــيّ في الأصــل، 
لهــذا كان الأقــدر عــلى تحليــل شــخصية نيتشــه وأزماتــه في تلــك 
ــه  ــم أن ــة، رغ ــرب للحقيق ــورة أق ــا بص ــره لن ــة، ليظه المرحل
ــاء  ــن إخف ــيّ يتق ــل كروائ ــيّ ب ــج نف ــه كمعال ــب روايت لم يكت

ــا. ــة وشروطه ــه وراء الرواي مهنت
أمّــا )عــلاج شــوبنهاور( فطــرح فيهــا مســألة العــلاج 
ــا  ــة فيه ــخصيّة المحوريّ ــفيّ! فالش ــبّ الفلس ــفة! أو الط بالفلس
ــان،  ــاب بالرط ــه مص ــف أن ــيّ يكتش ــب نف ــوس طبي جولي
ــد  ــدة، وج ــة وجي ــة جميل ــاه بطريق ــج مرض ــد أن كان يعال وبع
ــه  ــيّما أنّ طبيب ــه لا س ــلاج لنفس ــم ع ــن تقدي ــزًا ع ــه عاج نفس
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أخــره بأنــه ســيموت قريبًــا. لتبــدأ حياتــه بالانقلاب الجــذريّ، 
ثــمّ نــراه وقــد تأمّــل في فلســفة نيتشــه مــن خــلال كتــاب )هكذا 
ــذا  ــن ه ــرى م ــة الك ــتخلص الفرضي ــت(، واس ــم زرادش تكل
الكتــاب وهــي أنــه عــلى الإنســان الجيّــد القــويّ أن يحيــا حياتــه 
ــه.  مــن خــلال اختيارهــا هــو لا مــن خــلال اختيارهــا هــي ل
ويســتعيد جوليــوس علاقتــه بمريــض قديــم لــه، حــين يذهــب 
إلى عنوانــه يجــده قــد كتــب لوحــة عليها )استشــارات فلســفيّة(! 
مريضــه هــذا يعــرف فلســفة شــوبنهاور جيّــدًا، واســتمدّ منهــا 
دواء فلســفيًّا لمرضــاه، بعــد أن جعــل هــذه الفلســفة علاجًــا لــه 

ــن! ــلاج الآخري ــة لع ــا إلى وصف ــم حوّله ــة ث في البداي
وفي )مشــكلة ســبينوزا( يعــرض الســرة الذاتيــة للفيلســوف 
اليهــودي ســبينوزا الــذي نبــذه اليهــود وطــردوه وعزلــوه 
ــم  ــن بأفكاره ــم، ولم يؤم ــع عقائده ــف م ــه اختل ــوة لأن بقس
ــيّة  ــة نفس ــع في أزم ــم. فوق ــاس عقيدته ــف أس ــة ونس الموروث
وعزلــة اجتماعيّــة مؤلمــة، إذ حكمــت عليــه طبقــة رجــال الديــن 
ــه  ــرأ هرطقاتِ ــد ولا يق ــه أح ــل مع ــا لا يتعام ــتركَ مهمّشً ــأن يُ ب

ــة.  ــك المرحل ــبابه في تل ــان ش ــد كان في ريع ــد، وق أح
ــفة،  ــداوي بالفلس ــلى الت ــة ع ــذه الرواي ــيّ في ه ــز الروائ يركّ
ــمَ  ــوّلًا عل ــسٍ مح ــالم نف ــه كع ــتثمرًا خرت ــفة، مس ــزاء بالفلس الع
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النفــس والفلســفة إلى تجربــةٍ روائيّــة مشــوّقة متقنــة المبنــى 
ــى. والمعن

ــوة  ــدّم القه ــن نق ــة )ل ــة رواي ــتْ إلى العربي ــرًا تُرجِم مؤخّ
ــخصيّة  ــا ش ــر فيه ــالي، تظه ــه كاب ــة آليتش ــبينوزا( للإيطاليّ لس
ماريــا التــي تعمــل كقارئــة كتــبٍ لأســتاذ فلســفة فقــدَ بــرَه، 
وفيــما تقــوم بأعــمال الطبــخ وتدبــر المنــزل تقــرأ لــه مــن كتــب 
ــة  ــوّل العلاق ــد تح ــور، وبع ــبينوزا وأبيق ــكال وس ــفيّة لباس فلس
ــا  ــفة في حياته ــة الفلس ــا أهميّ ــف ماري ــة، تكتش ــما إلى صداق بينه

ــة.  اليومي
وقــد اشــتهرت منــذ أعــوام روايــة )عــالم صــوفي( للنرويجــيّ 
ــن  ــفة م ــخ الفلس ــب تاري ــا الكات ــاردر، سرد فيه ــتاين غ جوس
اليونــان إلى ســارتر، عــر حكايــة روائيــة متخيّلــة ســكب فيهــا 
سردًا غــرَ متخيّــلٍ للفلســفة. حيــث تجــد الفتــاة صــوفي في علبــة 
بريدهــا رســائل مثــرة وغامضــة، فيهــا أســئلة تحريضيــة: مــن 
ــنا  ــد أنفس ــيّ نج ــالم؟ وبالتق ــذا الع ــى ه ــن أت ــن أي ــتِ؟ م أن
ــذه  ــا ه ــل إليه ــن ترس ــي م ــت ه ــة كان ــخصية واقعيّ ــام ش أم
ــا  ــفة خاصًّ ــتاذًا للفلس ــخصية أس ــذه الش ــح ه ــائل، لتصب الرس
بصــوفي كان هــو مــن يتعمــد وضــع هــذه الرســائل في بريدهــا. 
ربــما كانــت الروايــة غــر موفّقــة مــن الناحيــة الفنيّــة المحضــة، 
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فقــد كانــت جماليــات الروايــة فيهــا ضعيفــة ومفتعلــة، لكنهــا في 
أفضــل الأحــوال تاريــخٌ أدبّّي للفلســفة، أثقلــت هــذه الأخــرة 
ــة  ــة ومقنع ــرة ناضج ــات كث ــس رواي ــا بعك ــنّ فيه ــل الف كاه

ــا.  فنيًّ
ــا؟ إنّ  لكــن مــاذا يقــال عــن علاقــة الروايــة بالفلســفة عربيًّ
هــذه العلاقــة كــما قلنــا باهتــة ومخجلــة باختصــار. فكثــرٌ مــن 
ــت  ــة، وإذا كان ــة معرفيّ ــة فكريّ ــه قيم ــس في ــيّ لي ــا الروائ نتاجن
لت ونضجــت في واقــع مدينــيّ صناعــيّ  الروايــة في العــالم تشــكَّ
معقّــد، وفي منــاخ تحــوّلات حــادّة في ســرورة التاريــخ البريّ، 
فنحــن لم يحــدث عندنــا مــا يرتقــي بالروايــة إلى مصــاف السّــؤال 
الوجــوديّ أو الفلســفيّ، وبقيــت روايتنــا تســعى إلى أن تصبــح 
ــد  ــة. ق ــرّوط للرواي ــة ال ــر متكامل ــة غ ــا في بيئ ــا ناضجً كائنً
يكــون هــذا عائــدًا إلى ســبب موضوعــيّ لا يــد للروائيــين فيــه، 
ا،  ــدًّ ــا ج ــة كان حديثً ــة العربيّ ــة في الثقاف ــوء الرواي ــو أنّ نش وه
ــذت  ــى اتخ ــار حت ــب والاختب ــن التجري ــودًا م ــت عق واحتاج

ــيّ. ــماء إلى الفــنّ الروائ ــر بالانت شــكلها المعقــول والجدي
مــن دون شــكّ يظهــر اســم نجيــب محفــوظ كتجربــة رائــدة 
ــا،  ــا عربيًّ ــع مراحله ــر جمي ــا ع ــاغلها وتطوّره ــة ومش في الرواي
ــيّ سرديّ ولم يجرّبــه محفــوظ، وكان  إذ لم يبــقَ شــكلٌ أو نمــطٌ فنّ
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ــياقه  ــة في س ــر والمعرف ــف الفك ــدًا في توظي ــه رائ ــن ريادت ضم
ــه  ــض روايات ــخصيّات بع ــار ش ــين اخت ــيما ح ــيّ، لا س الروائ
ــرّت  ــة ع ــة مختلف ــات فكريّ ــة ذات توجّه ــح مثقف ــن شرائ م
المــريّ  المجتمــع  حــراك  عــن  وصراعاتهــا  حواراتهــا  في 
وتناقضــات أفــراده. ولم يكــن هــذا غريبًــا عــلى نجيــب محفــوظ 
ــة  فهــو خرّيــج فلســفة، ومــن الطبيعــيّ تحميــلُ كائناتــه الروائيّ
ــة  ــن والثقاف ــة والدي ــرأة والدول ــه حــول الم بعضًــا مــن مفاهيمِ

ــالم. ــلم والع ــرب والسِّ والح
ــه  ــن وصف ــا يمك ــا م ــى فيه ــه بن ــة ل ــهر رواي ــلى أنّ أش ع
ــه  ــي روايت ــة، ه ــة خاصّ ــق رؤي ــلًا وف ــفيًّا متكام ــودًا فلس وج
المثــرة للجــدل )أولاد حارتنــا(. ففيهــا أعــاد محفوظ بنــاء تاريخ 
ــلى  ــيّ ع ــماره الفن ــيّد مع ــيّ ش ــر روائ ــة نظ ــن وجه ــة م البريّ
مداميــك فكريّــة وميثولوجيّــة رمزيّــة ونقديّة وتفكيكيّــة. قوّض 
في هــذا العمــل التاريــخ الرســميّ لأفــكار والإنســان، وعالــج 
ــة بالفــنّ والجماليــات  مشــكلات الإنســان العــربّّي بجــرأة مبطّن
الخاصّــة والاســتثنائية التــي يحــق لنــا القــول بأنــه لم يســبقه إليهــا 
روائــيّ، حتــى ليمكــن الادعــاء بــأنّ هــذه الروايــة تقــف جنبًــا 
إلى جنــب مــع كريــات روايــات العــالم في موضوعهــا وطريقــة 
ــان  ــيّ للإنس ــا الروائ ــر فيه ــد انت ــرف فق ــما نع ــه. وك معالجت
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والعلــمِ عــلى حســاب أي طــرق معرفيّــة متخلّفــة أخــرى. لقــد 
ــا أدبيًّــا مترعًــا بالأنســاق الثقافيّــة المســتقبليّة  كانــت الروايــة نصًّ
ــذا  ــكان ه ــا. ف ــدة في لاوعين ــة والراك ــاق المتزمّت ــة لأنس البديل
النــصّ مثــالًا كلاســيكيًّا عــلى شــمول الفلســفة للتجربــة الأدبيّة 
ــبٌ  ــه إلا أدي ــدر علي ــاص لا يق ــع خ ــموليةً ذات وق ــة ش الفنيّ

كبــرٌ.  
وممــا يلفــتُ النظــرَ مــن بــين مئــات الدراســات والبحــوث 
ــوفٌ  ــا فيلس ــةٌ كتبه ــا( دراس ــول )أولاد حارتن ــت ح ــي كتب الت
ــه  ــي في بحث ــن حنف ــل د. حس ــو الرّاح ــا! ه ــدًا أدبيًّ ــس ناق ولي
حارتنــا  أولاد  في  قــراءة  والخــلاص:  )السّــقوط  الفلســفيّ 
لنجيــب محفــوظ(. لــن نســتعرض هنــا هــذا البحــث وإلا 
ــر إلى  ــرة بالنظّ ــدة كب ــعًا دون فائ ــزًا واس ــذ حيّ ــوف يأخ فس
ــي  ــا نكتف ــاس، لكنن ــوّه أيّ اقتب ــوف يش ــه س ــهاد ب أنّ الاستش
بالفقــرة التاليــة تاركــين القــارئ يبحــث عــن الدراســة المنشــور 

ــي: ــول حنف ــر(، يق ــالم الفك ــة )ع في مجل
»ولمــا كان نجيــب محفــوظ ذا ثقافــة فلســفيّة منــذ تخرّجــه من 
قســم الفلســفة – كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة عــام 4)9)، 
حتــى إنّــه ليمكــن القــول إنّ كلّ روايــة لديــه تقــوم عــلى 
ــان،  ــر، الإنس ــة، المص ــدر، الحري ــن، الق ــفيّة: الزم ــرة فلس فك
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الله، الآخــر، الوطــن، المدينــة الفاضلــة، الوهــم، البطولــة، 
الخيانــة... لذلــك كان النقــد الفلســفي أكثــر ملاءمــةً لدراســةِ 
عملِــهِ الرّوائــي، إذ يتوجّــه نحــو الأفــكار مبــاشرة، قلــب 
العمــل، فيــما وراء الصياغــة والأســلوب. فالمعنــى مقــدّم عــلى 
ــر الأدب.« )4( ــفة جوه ــة، والفلس ــابقٌ للغ ــر س ــظ، والفك اللف
ــخصيّة  ــتعمال ش ــغوفًا باس ــكان ش ــم ف ــق الحكي ــا توفي أمّ
)الحــمار( كحامــلٍ لأفــكار والتصــوّرات الفلســفيّة! فلــه 
مرحيــة بعنــوان )الحمــر( نقــرأ في المشــهد الأول منهــا بعــضَ 

ــف:  ــر( للمؤلِّ ــمار المفكِّ ــه )الح ــا يقول م
))الحــمار: ألم يقــل فيلســوفكم: »أنــا أفكــر إذنْ فأنــا موجــود«.. 

وأنــا أقــول لــك: »أنــا موجــودٌ، إذنْ أنــا أفكّــر« 
المؤلف: وهل كلّ موجودٍ يفكّر؟

الحمار: وما المانع؟ هل دخلتَ في رأسِ كلّ موجود؟!
المؤلف: فليكن... هل تأذن لي في أن أسألك: فيمَ تفكر؟

الحمار: في كل شيء تفكر فيه أنت(( ))( 
وفي روايتــه )حمــار الحكيــم( يطلــق أيضًــا لقــب الفيلســوف 
ــلال  ــن خ ــذي م ــل، ال ــر الجمي ــش( الصغ ــمار )الجح ــلى الح ع

4( د. حســن حنفــي: الســقوط والخــاص: قــراءة في أولاد حارتنــا لنجيــب محفــوظ، مجلــة عــالم الفكــر، 

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد 3.4 عــام 1995

5( توفيق الحكيم: الحمير، مسرحية، دار مصر للطباعة، القاهرة ص 21
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ــرّ  ــرة ال ــب إلى أن فك ــص الكات ــه ))يخل ــوّر قصت ــه وتط مواقف
غــر موجــودة عنــد الحيــوان وإنــما هــي تتجسّــد لــدى 
ــل  ــد رحي ــمار بع ــوت الح ــة يم ــة الرواي ــان((. وفي نّهاي الإنس
ــف  ــفيّة للمؤلّ ــرة فلس ــتتبع خاط ــا يس ــا ))مم ــه إلى أوروب صاحب

ــترام(( ))(  ــر والاح ــمار للتقدي ــتحقاق الح ــن اس ع
ــر  ــة تتأثّ ــة العربي ــت الرواي ــب بقي ــت قري ــى وق ــذا وحت ه
ــاء  ــل الفض ــوّن داخ ــفيّة لم تتك ــب فلس ــفة أو مذاه ــآراء فلاس ب
العــربّّي. وقــد لا نجــد روايــة تنشــغل ببنــاء عــالمٍ أو إنســانٍ ذي 
ــوا ذلــك  ــاء فعل ــدر، ولــدى بعــض أدب أســئلة كــرى إلا مــا ن
ــاركة في  ــل المش ــن قبي ــس م ــور، ولي ــر المذك ــل التأث ــن قبي م
صناعــة مجتمــع عــربّّي يتشــكّل ويولــد، ولــه مشــاكله الفلســفيّة 
ــمّ تشــويهها،  الخطــرة التــي حــوصرت واختزلــت سياســيًّا وت
فظهــرت عــلى أنّهــا حاجــات ســلطويّة لتزيــين لوحــة الحاكــم 

ــراء!  ــه ب ــا من ــفة وهم ــر والفلس ــا للفك ــر راعيً ليظه
ولكــي لا نســقط في التشــاؤم نقــول: لم تكــن السّــاحة 
ــة في  ــرت بخاصّ ــات ظه ــن رواي ــق، م ــا وبالمطل ــة تمامً فارغ
ــت طــرح  ــة الأخــرة مــن القــرن المــاضي، روايــات تبنّ العريّ

6( ماهــر البطوطــي: روايــات وروائيــون مــن الــرق والغرب، مكتبــة الآداب للطباعــة والنــر، 

ص148-147   2011 القاهــرة 
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بعــض مواضيــع ذات صلــة بفلاســفة أو أفــكار فلســفية. 
بــدر  الروائيّــين )عــلي  إلى  يمكــن الإشــارة هنــا بجــدارة 
ــاء  ــن الأدب ــدّ م ــر يُعَ ــذا الأخ ــلى أن ه ــوف(، ع ــين معل وأم
الفرنكوفونيّــين، لكنــه في النهايــة روائــيّ متعــدد الهوّيّــات ومــن 

ــيّ. ــربّّي شرق ــه ع ــدّدة أن ــه المتع ــه هوّيّات أوج
اشــتهر العراقــي عــلي بــدر باختيــاره أســماء مفكّريــن 
وفلاســفة تُعنــى بعــض رواياته بهــا، )بابا ســارتر( و)ماســينيون 
في بغــداد( و)مصابيــح أورشــليم، روايــة عــن إدوارد ســعيد(، 
وفي روايــات أخــرى يشــبك نســيجه الروائــيّ بمواضيع فلســفيّة 
ومعرفيّــة بحتــة يُخْضِــع لهــا شــخصيّاته وحواراتهــا، ويــزجّ بهــا 
في أماكــن ذات صلــة بكاتــب صــوفّي أو فيلســوف أو شــخصيّة 
ثقافيّــة مــن الــتراث الفكــريّ العــربّّي. ولأننــا لســنا هنــا في مقام 
ــا علينــا تحليــل حتــى روايــة  النقــد الأدبّّي فســوف يكــون صعبً
مــن رواياتــه لأنّ ذلــك يخــرج بالبحــث عــن نطاقــه النظــريّ أو 
ــلى  ــارئ ع ــض الق ــن تحري ــوعٍ م ــة كن ــين بالأمثل ــافّي. مكتف الثق
الاهتــمام بهــذه الأســماء، ومــن بــاب أننــا نقــرّ بوجــود روائيــين 
ــم  ــا لديه ــرًا ومحوريًّ ــا كب ــة هاجسً ــفة والمعرف لَتِ الفلس ــكَّ ش
ــا ودســمًا ومختلفًــا عــن ركام الروايــات  ــا روائيًّــا ثريًّ لينتجــوا نصًّ
العابــرة، حتــى وإن كان هــؤلاء قلّــة، كــما أشرنــا، لكــن يمكــن 
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ــن  ــفة م ــوا الفلس ــن ليجعل ــين آخري ــا لروائي ــكّلوا إلهامً أن يش
ــة. ضمــن مشــاغلهم الأدبيّ

أمّــا عــن أمــين معلــوف فقــد كتــب عــن شــخصيّات 
اشــتهرت بالفلســفة مثــل الشــاعر عمــر الخيّــام )روايــة: 
ســمرقند( أو مــاني )روايــة: حدائــق النــور(. في ســمرقند 
ــوفًا،  ــا وفيلس ــاعرًأ وعالًم ــام ش ــر الخيّ ــة لعم ــرة روائيّ ــبَ س كت
ــا، ينــمّ عــن ثقافــة  ــا جماليًّ بنــى شــخصيّته المتكاملــة بنــاءً سرديًّ
ــجيل  ــي بتس ــذي لا يكتف ــيّ ال ــدى الروائ ــة ل ــة وتاريخيّ فكريّ
وقائــع التاريــخ حرفيًّــا بــل يســتمدّ منهــا حــراكًا لمخيالــه 
الفنــيّ، وكذلــك فعــل في )حدائــق النــور( مــع فلســفة )مــاني( 
المعــروف بفلســفته الرقيّــة القائمــة عــلى ثنائيّــة الوجــود 
المتكــوّن مــن )النــور والظــلام(، وعَــدَّ نفســه وريثًــا لمجموعــة 
ل في ظاهرهــا تناقضًــا  عقائــد شرقيّــة ســابقة عليــه تشــكِّ
ــع  ــا م ــل بعضه ــر تتكام ــا في الجوه ــا، لكنهّ ــا أو وجوديًّ هوّيّاتيًّ
بعــض لإعطــاء العــالم معنــاه الأوســع شــموليّة ورحابــة 
ــة. إنّ مــاني وريــثُ أفــكار بــوذا ويســوع وزرادشــت،  وحواريّ
وهــم ســلالة تنــدرج في مســار فكــريّ يمكــن النظــر إليــه مــن 
وجهــة نظــر صوفيّــة كونيّــة عــلى أنّــه وحــدة الفكــر البــريّ. 
ــخصيّة  ــذه الش ــل ه ــلًا لمث ــلًا كام ــيٌّ عم ــص روائ ــين يخصّ وح
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ــه  ــل قوام ــفيّ مكتم ــروعٍ فلس ــس م ــد تكري ــه يري ــرة فإنّ المث
ل العــزاء الوجــوديّ  الحــبّ والحــوارُ والسّــلام، وهــو مــا يشــكِّ
النبيــل لمأســاة الإنســان. ثــم إن شــخصية )مــاني( تتكامــل مــع 
ــات  ــدد الهوّيّ ــلى ضرورة تع ــة ع ــها المبنيّ ــوف نفس ــفة معل فلس
والثقافــات، وهــو مــا يشــكّل إحــدى الثيــمات الأساســية 
لمــروع أمــين معلــوف ليــس في الروايــة وحدهــا بــل في كتاباتــه 

ــا.  ــة أيضً الفكري
ــا  ــتمدت بنيانّه ــي اس ــات الت ــا الرواي ــة تعطين ــورة مجمل بص
وفكرتهــا مــن فلســفة مــا، أنّ شــخصيات الفلاســفة وســرهم 
ــة  ــيّ، بخاصّ ــرد الروائ ــا لل ــدرًا خصبً ــكّل مص ــة تش الذاتيّ
حــين تكــون حيــاة الفيلســوف المعنــيّ بالروايــة تحمــل إمكانيّــة 
دراميّــة لصناعــة بنيــة سرديّــة كاملــة. وهــذا قــد نجــده 
ــر إلى  ــة بالنظّ ــن العربيّ ــر م ــة أكث ــات الغربيّ ــرًا في الرواي متوفِّ
ــا  ــذي يمدّن ــربّّي ال ــط الع ــفة( في الوس ــات )المتفلس ــة الرواي قلّ
بأمثلــة مثــل روايــة )عزازيــل( ليوســف زيــدان، حيــث اســتعاد 
ــع  ــا م ــا( ومحنتَه ــوفة )هيباثي ــاتِ الفيلس ــة الرّياضي ــرةَ عالمِ س
ل  ــكِّ ــا، لتش ــت بقتله ــي انته ــة الت ــة الراديكاليّ ــة الدينيّ المؤسّس
ــا لقمــع صــوت المــرأة الفلســفيّ حــين  هــذه المــرأة رمــزًا تاريخيًّ
يبــزغ في مجتمــعٍ تهيمــن عليــه ســلطة كهنوتيــة تختــزل التاريــخ في 
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مؤسســتها وترفــض الاختــلاف مرّعــة الاتهامــات العشــوائية 
ــرأة.  ــك الم ــرّأت تل ــما تج ــرأ ك ــن يتج ــلى م ع

وقــد كتــب يوســف زيــدان روايــة أخــرى عــن الفيلســوف 
ابــن ســينا بعنــوان )فردقــان اعتقــال الشــيخ الرئيــس( انطلــق 
فيهــا مــن اعتقــال الشــيخ الرئيــس ابــن ســينا في القلعــة، ومــن 
ل مــادّة حكائيّــة لروايــةٍ تكــرّرُ  ثــمّ تــرك أحــداثَ حياتــه تشــكِّ
ــن  ــه م ــرّض ل ــا تع ــوف وم ــب وفيلس ــينا كطبي ــن س ــرة اب س
مواقــف حاســمة في حياتــه وتنقلاتــه. ابــن ســينا نفســه ســوف 
يكتــب عنــه الروائــيّ محمــد العــدوي أيضًــا روايــة )الرئيــس( 
نعتقــدُ أنّهــا أكثــرُ نضجًــا فنيًّــا وعمقًــا مــن روايــة زيــدان. ففــي 
ــع  ــالّي يجم ــافّي جم ــصّ أدبّّي ثق ــام ن ــن أم ــدويّ نح ــة الع رواي
ــخص  ــو ش ــورُ ه ــر الأدبّّي، والمح ــكال التعب ــف أش ــين مختل ب
ــيفيّ  ــاره الأرش ــضَر باعتب ــذي لا يح ــينا ال ــن س ــوف اب الفيلس
كمعلومــات وتأريــخ، بــل يجعــل منــه الروائــي بــؤرة شــموليّة 
تــدور مــن حولهــا أحــداث معــاصرة وأفــكار مرتبطــة بالمــكان 
واختلافــه مــن ثقافــة ومعتقــد وهويــة. إنّ الروايــة هنــا تذهــب 
ــه  ــد من ــفيّ يري ــادٍ فلس ــلى مه ــولٍ ع ــرٍ محم ــيّ مغام ــاء فن في فض
المفتوحــة  والهويّــة  التعدديّــة  في  مقولاتــه  تأكيــد  الكاتــب 

ــانّي.    ــماء الإنس والانت
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وقــد نلمــح أثــر الفلســفات في التجــارب الروائيــة بشــكل 
غــر مبــاشر، ففــي القــرن العريــن كان هنــاك تيــارات فلســفية 
اصطفّــت وراءهــا جمــوع الأدبــاء والفنانــين كلّ حســب قناعاتــه 
ــوة في  ــاضرة بق ــداء ح ــفات أص ــذه الفلس ــره، وكان له وتفك
ــرة  ــة متأثّ ــا رواي ــة. فرأين ــا الرواي ــن بينه ــة وم ــم الأدبي كتاباته
ــذه  ــيّة، وه ــفة الماركس ــرى بالفلس ــة، وأخ ــفة الوجوديّ بالفلس
ــات،  ــر في الرواي ــن التأث ــع م ــب واس ــا نصي ــرة كان له الأخ
ــة  ــرح أمثل ــا نط ــو رحن ــذا. ول ــة، وهك ــة عدميّ ــمعنا برواي وس

ــا. ــا هن ــس مجالن ــو لي ــد الأدبّّي وه ــدان النق ــا إلى مي لخرجن
نشــر ختامًــا إلى تأثــر الفلســفات الكــرى في العــر 
الحديــث في النقــد الأدبّّي نفســه، بخاصّة مــا يتّصــل بالرديّات، 

ــا(...  ــا( و)تفكيكيًّ ــيًّا(، و)وجوديًّ ــدًا )ماركس ــا نق فقرأن
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الشاعر  والفيلسوف
• الشاعر القديم متفلسفًا:	

ــن  ــعراء م ــون( الشّ ــة )أفلاط ــوف برتب ــرد فيلس ــين يَط ح
ــل  ــرًا، وأن يعم ــدالًا مثم ــاج ج ــة تحت ــذه قضي ــه، فه جمهوريت
ليــس  الشّــعراء  إعــادة  هيغــل وهايدغــر وغادامــر عــلى 
ــع  ــب م ــا إلى جن ــم جنبً ــل وجعله ــط، ب ــالم فق ــة الع إلى مملك
ل  ــكِّ ــة تش ــك قضي ــه، فتل ــود وبنائ ــل الوج ــفة في تأوي الفلاس
ــعراء  ــنّ أنّ الشّ ــل نظ ــن ه ــون. لك ــلفهم أفلاط ــلى س ــردّ ع ال
الذيــن طردهــم أفلاطــون هــم الشّــعراء بشــكلٍ )مطلــقٍ(؟ ألم 
ينطلــق أفلاطــون في خياراتــه السياســيّة والحقوقيّــة والأخلاقيّــة 
مــن واقــع أثينــا وثقافتهــا؟ فهــل تصلــح خياراتــه لــكلّ زمــان؟ 
لقــد كانــت جمهوريّــة أفلاطــون عــلى قــدْرِ عــره، ولا يمكــن 
ــورةَ  ــردَ ص ــار ط ــو باختص ــةً. وه ــةً أبديّ ــا كونيّ ــل به أن نقب
ــه  ــعر وطبيعتُ ــة الشّ ــت وظيف ــا كان ــب م ــعراء بحس ــهِ للشّ وعيِ
ــا ليــس في  في ذلــك العــر. وهــي حتــمًا وظيفــةٌ اختلفــت كليًّ
ــون  ــة لأفلاط ــة والتالي ــور القريب ــل في العص ــده، ب ــا وح عرن
نفســه. والأهــمّ مــن ذلــك أنّ أفلاطــون لم يطــرد )كلّ( أصنــاف 
ــذي رأى  ــعر ال ــن الشّ ــلّى ع ــل تخ ــه! ب ــن جمهوريت ــعراء م الش
فيــه تناقضًــا مــع قيــم تلــك الجمهوريّــة مــن عقلانيّــة وحقــوق 
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ــيّ  ــديّ والملحم ــديّ والكومي ــعرَ التراجي ــم الش ــة، واتّه وسياس
ــعر  ــذا الشّ ــماد ه ــح! لاعت ــلٍ صال ــة جي ــحُ لتربي ــه لا يصل بأن
ــون  ــذي يك ــعر ال ــب بالشّ ــا! ورحّ ــا رآه كذبً ــال وم ــلى الخي ع
ــن  ــاشرة م ــي مب ــى الوح ــذي يتلقّ ــعر ال ــك، الشّ ــس ذل عك
الآلهــة، ويحافــظ عــلى الرســالة الإلهيّــة تلــك، مــن دون اللجــوء 
إلى الخيــالات والمجــازات التــي تخــدع الواقــع برأيــه! كان 
أفلاطــون هنــا يتناقــض مــع وظيفــة الفيلســوف التــي تقتــي 
ــا  ــعر كان أيديولوجيًّ ــن الشّ ــه م ــة(، وموقف ــع في )الأدلج ألا يق
بحتًــا، فنظرتُــه للشّــعرِ نفعيّــة وظيفيّــة، وليــس هــذا مــن شــيم 
ــوف  ــر الفيلس ــق تفك ــرّت طرائ ــال تغ ــفة. وفي أيّ ح الفلاس
ووعيــه العــالم مــن أفلاطــون حتــى نيتشــه وهايدغــر وغادامــر. 
ولم تعــد محــاورة أفلاطــون المســمّاة )أيــون( قــادرة عــلى الصمــود 
أمــام المحاججــة الحديثــة، كــما أنّ شــعراء أثينــا ليســوا شــعراء 

ــث. ــالم الحدي الع
ــن  ــين م ــين اثن ــع مثال ــةً م ــف بداي ــا أن نق ــاف علين وللإنص
ــع  ــوار م ــاصّ والح ــما التن ــلّى فيه ــم، تج ــعريّ القدي ــا الش تراثن
الفلســفة، وهمــا )المتنبــي( و)المعــرّي(. وربــما كُتــبَ عــن 
الثــاني أكثــرَ في هــذا الخصــوص، عــلى أنّ الأوّلَ لــه مواقــفُ لا 
ــه  ــا بثقافت ــي معروفً ــد كان المتنب ــري. فق ــن المع ــفًا ع ــلّ تفلس تق



53

ــدت  ــه جسّ ــه أنّ ذات ــباب أهميّت ــد أس ــن أح ــعة، وكان م الواس
خلاصــة فكريّــة ثقافيــة لعــره ومعاركــه الفلســفيّة والكلاميّة، 
والاصطفافــاتِ الدينيّــة التــي لا تخلــو مــن مســوّغات فلســفيّة 
ــك  ــتثمر ذل ــب. وكان يس ــين المذاه ــراع ب ــصّ ال ــا يخ في م
ــضَ  ــة بع ــاد صياغ ــه أع ــروفٌ أن ــا، ومع ــة م ــعره بطريق في ش
شــذراتٍ فلســفيّة لأرســطو في عــدد مــن أبياتــه. )عــرُ المتنبــي 

ــة(.  ــفة اليوناني ــن الفلس ــاتٍ م ــارابّي وملخّص ــرَ الف كان ع
في تفســرٍ مشــهورٍ ومبكّــرٍ يعيــد العكــريّ البغــداديّ )تــوفي 
))) هـــ( أبياتًــا للمتنبــي إلى مصادرهــا الأرســطية، ومن ذلك:

على زمانٍ هيَ من كسبهِ تبخلُ أيدينا بأرواحِنا 

وهذه الأجسامُ من تربهِِ فهذه الأرواحُ من جوّه 

حُسنِ الذي يَسبيهِ لم يَسبهِِ لو فكّرَ العاشقُ في منتهى 

فيقــول عــن البيــت الثــاني: ))هــذا المعنــى مأخــوذ مــن قــول 
ــام،  ــرورِ الأي ــن ك ــؤ الأرواح م ــطو »إذا كان تناش ــم أرس الحكي
فــما بالنــا نعــاف رجوعهــا إلى أماكنهــا«(( وعــن البيــت الثالــث 
ــطو:  ــم أرس ــول الحكي ــن ق ــوذ م ــى مأخ ــذا المعن ــول: ))ه يق
ــدٌ  ــرٍ عائ ــةٌ، وكلّ عن ــفُ أرضيّ ــماويّةٌ، والكثائ ــف س »اللطائ
إلى عنــرهِ«(( وعــن البيــت الأخــر يقــول: ))وهــو مــن قــول 
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الحكيــم ]أرســطو[ حيــث يقــول: »النظــر في عواقــب الأشــياء 
ــة  ــن دركِ رؤي ــسّ ع ــي الح ــق عم ــا، والعش ــد في حقائقه يزي

ــوق«(( ))( المعش
ونظــنّ أن ادعــاءه )النبــوّة( كان بتأثــر مــن معارفه الفلســفيّة 
وتخيّلاتــه حــول مفهــوم )المنقــذ( أو النبــيّ، رغــم أنّــه ابتعــد عن 
ــاشرة،  ــر مب ــورة غ ــا بص ــاد ترتيبه ــا وأع ــة لاحقً ــذه القضيّ ه
ــارة مــن شــعره فيهــا برهــان عــلى  ــر عــلى أيّ عب فنحــن لا نعث
ــار  ــن آث ــرًا أنّ م ــه كث ــرف عن ــا لا يُع ــن م ــوّة. لك ــه النب ادّعائ
ــو  ــه نح ــة لدي ل ــة المتأصِّ ــك النزع ــي تل ــالي ذاك ه ــوّره المتع تص
العظمــة والتفــرّد، أي إنّــه كان يمتلــك لحظــة وعــيٍ حــادٍّ 
ــة بقــدر مــا هــي  ــا فرديّ ا بالــذّات، ذلــك بأنّّهــا لم تكــن ذاتً جــدًّ
خلاصــة جماعــة عربيّــة تســعى إلى السّــموّ والحضــور. لا شــكّ 
في أنّ عظمــة المتنبــي أمــر شــائع، لكننــا هنــا نريــد ربطهــا مــن 
جهــة بموضــوع نبوّتــه )وإن كانــت عابــرة(، ومــن جهــة ثانيــة 
نربطهــا بفطــرة فلســفيّة لديــه في حــبّ التفــوّق والانتصــار فــردًا 
وجماعــةً. وربــما هــذا مــا قــاد عبــاس محمــود العقّــاد إلى قــراءة 
ــا الآن  ــا علين ــذا م ــي! وه ــد المتنب ــويّة عن ــفيّة نيتش ــول فلس مي

ــة. ــورة مكثّف ــه بص ــز علي التركي
ــر،  ــم للن ــاع، الأرق ــاروق الطب ــر ف ــق د. عم ــري، تحقي ــرح العك ــي ب ــب المتنب ــوان أبي الطيّ 7( دي

بــيروت 1997 ج 1 ص 203-202 
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كتــب العقّــاد كثــرًا عــن المتنبــي. مــن جملــة القواعــد 
ــدّ للشــاعر الحــقّ مــن  التــي اعتمدهــا في قــراءة شــعره ))ولا ب
نصيــب مــن الفكــر ولكنـّـه دون نصيــب الفيلســوف، فــلا نعلــم 
ا مــن الســليقة  ــا بهــذا الاســم كان خلــوًّ فيلســوفًا واحــدًا حقيقيًّ
ا مــن  الشــعريّة، ولا شــاعرًا واحــدًا يوصــف بالعظمــة كان خلــوًّ
الفكــر الفلســفيّ.(( )8( ثــمّ يســتخلص مــن شــعره ومواقفــه مــا 
ــف،  ــره الضع ــوّة ويك ــد الق ــي كان يمجّ ــه. فالمتنب ــزّز رؤيت يع
وكان يتغنـّـى بالحــروب لأنّهــا تعبــر عــن الإرادة )إرادة القــوة(. 
ويقــرن المتنبــي الأخــلاق مــن لــذّة وســعادة وفــرح بتحصيــل 
أكــر نســبة مــن إرادة القــوة هــذه. ويعتقــد في تمجيــده الحــروب 
ــة، فهــي كــما  أنّ الحــرب تُخــاض مســلّحة بـــ )الحــقّ( والرعيّ
ــدر  ــلب بق ــب والس ــت للنه ــياسّي ليس ــره الس ــت في ع كان
ــن  ــق م ــي تتحقّ ــة الت ــذات الجماعيّ ــات لل ــروع إثب ــي م ــا ه م
ــي  ــك كان المتنب ــم. لذل ــع بذواته ــراد المجتم ــعور أف ــلال ش خ

يــرى اللــذة في مــا يــراه غــره ألًمــا:
سُبحانَ خالقِِ نَفي كيفَ لذّتُها         فيما النفُّوسُ تَراهُ غايَةَ الألَمِ

ــي  ــد في المتنب ــضََر ليج ــوءًا أخ ــاد ض ــى العقّ ــك أعط كلّ ذل
ــكار  ــة أف ــام بمقارن ــويّ! إذ ق ــر النيتش ــاء الفك ــن آب ــدًا م واح

8( عباس محمود العقاد: مطالعات في الكتب والحياة، دار المعارف، القاهرة 1987 ص 145
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ــما.  ــاء بينه ــاطَ الالتق ــفًا نق ــه، كاش ــكار نيتش ــع أف ــاعر م الش
ــوف  ــون الفيلس ــن أن يك ــن الممك ــه م ــاد أنّ ــنّ العق ــى ليظ حت
ــة! ولكــن مــا  ــي إلى الألمانيّ ــد اطّلــع عــلى ترجمــات المتنب ــا ق هن
يطرحــه العقــاد عــلى ســبيل احتــمال الترجمــة هــذا، أثبتــه النقــد 
المقــارن بعــد عقــود مــن الزمــن، حــين اكتشــف الباحثــون أن 
المســترق الألمــانّي يوهــان ياكــوب رايســكه )1716-1774( 
ــماذج  ــا ن ــما فيه ــربّّي ب ــعر الع ــن الش ــرًا م ــة كث ــل إلى الألمانيّ نق
ــة في  ــات العربي ــس الدراس ــرَف بمؤسِّ ــو يُع ــي، وه ــن المتنب م
ت  ــرَِ ــين )))))( و))9))( نُ ــين العام ــترة ب ــا. وفي الف ألماني
ــكلّ  ــي ل ــره وه ــي وغ ــة للمتنب ــر ذاتي ــات وس ــا ترجم في ألماني
مــن: )غولويــوس(، )بارتلمــي دوبلــو(، )س. ف. غونــتر وال( 
ــا نرجــح ظــنَّ العقــاد أنّ نيتشــه  و)ج. هـــ. هنــدلي(. ممــا يجعلن
ــف  ــبان مواق ــا بالحس ــربّّي. وإذا أخذن ــعر الع ــلى الش ــع ع اطل
نيتشــه المعروفــة المعجبــة بقــوّة الإســلام ومديحــه لــه، فســوف 
ــتراق  ــن الاس ــرِف ع ــد عُ ــر. وق ــورة أكث ــا الص ــح لن تتّض
الألمــانّي إنصافــه الــتراث العــربّّي أكثــر مــن مــدارس اســتراقيّة 
ــن  ــه ع ــض تصوّرات ــه بع ــتنبط نيتش ــد اس ــرى. لق ــة أخ غربيّ
ــا  ــتبعد إطلاقً ــادر ولا نس ــف المص ــن مختل ــويّ م ــان الق الإنس
ــه تلــك حــول  لقــاء الشّــعر والفلســفة في شــخصيّته وفي نظريّت
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ــا.  ــو إليه ــدها ويدع ــي يجسّ ــي كان المتنب ــوّق الت ــان المتف الإنس
وكــما اتّهــمَ نيتشــه بالتّعــالي والعجرفــة عــلى النــاس والضعفــاء، 
كذلــك اتّهــمَ المتنبــي. ويذهــب العقــاد إلى اســتعراض فقــرات 
ــان  ــة والإنس ــوة والعزيم ــول الق ــا ح ــدور كله ــه ت ــن نيتش م

ــي.  ــعر المتنب ــن ش ــا م ــا يقابله ــع م ــوبرمان(، ويض )الس
لكــن يخــرج مــن الطــرف النقيــض )طــه حســين( ليصــف 
ــة  ــة النهائيّ ــين أنّ القيم ــرى حس ــططٌ، إذ ي ــه ش ــاد بأن رأي العق
ــائع،  ــو ش ــما ه ــة( ك ــاء الجامح ــت )الكري ــي ليس ــعر المتنب لش
حيــث  مــن  متكلّفًــا  مصنوعًــا  كان  وإن  الشّــعر،  ))فهــذا 
ــاسِ  ــيّة لا بالقي ــزةً أساس ــدّ ركي ــة تع ــع بخاصيّ ــكل، يتمت الش
إلى الشّــعرِ العــربّّي وحــدَه، ولكــن بالقيــاسِ إلى الشّــعر العالمــيّ 
بصفــة عامّــة. ذلــك بــأنّ المتنبــي قــد أدخــل في أدبنــا التّشــاؤمَ 
الفلســفيّ. وكان في ذلــك رائــدًا فقــد صــدر عنــه مبــاشرةً 
ــر  ــقٍ غ ــه بطري ــدر عن ــما ص ــلاء، ك ــو الع ــم أب ــاعرُ العظي الشّ
مبــاشر عمــرُ الخيــام. ويضــاف إليهــما بدايــة مــن القــرن الرابــع 
م تفســرًا  ــاب المــرق والأندلــس أن يقــدِّ كلّ مــن أراد مــن كتّ
متشــائمًا للحيــاة الإنســانيّة. ويمكننــا بنــاء عــلى ذلــك أن نلتمس 
العــذر لبعــض النقّــاد المعاصريــن إذا اشــتطّوا فــرأوا في المتنبــي 
ســلفًا لنيتشــه. وذلــك أنّ الفــرد في أدب المتنبــي يتجــاوز نفســه 
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عــلى نحــو يجعــل قارئــه يســتحضَر فكــرة »الســوبرمان«. وقــد 
ــن  ــاءلون ع ــث يتس ــطط بحي ــين في الشّ ــض الباحث ــن بع يُمع
بــذور وجوديّــة كامنــة في شــعر المتنبــي وهــي كلهــا آراء باطلــة. 
أمّــا الــيء المؤكــد فهــو أنّ شــعر المتنبــي يدعــو بشــدة إلى مثــل 
هــذه المغــالاة. أليــس هــو أوّل مــن جــرؤ في أدبنــا عــلى تمجيــد 

ــاه: ــوس صب ــف في ه ــا هت ــه عندم نفس
أيَّ محلٍّ أرتقي        أيَّ عظيمٍ أتّقي

وكلّ ما قد خلقَ اللهُ    وما لم يَخلقِ

محتقرٌ في هّمتي      كشعرةٍ في مفرقي

ــح  ــو صحي ــون. وه ــين الجن ــك ع ــن ذل ــال: ولك ــد يق ق
ــي أن  ــد أن يدّع ــن لأح ــل يمك ــن ه ــكّ. ولك ــك ش ــا في ذل م
فلســفة نيتشــه أو فلســفة الوجوديــين خلــوٌ تمامــا مــن خطَــرات 

ــون؟(( )9( الجن
ــكل  ــراه بش ــوف ن ــاؤم س ــن التش ــين ع ــه حس ــث ط حدي
ل هو  أوضــح خــلال وقفاتــه الكثــرة مــع المعــرّي، الــذي يشــكِّ
الآخــر النمــوذج الثــاني لأثــر فكــر فلســفيّ في الشــعر القديــم. 
فطــه حســين مــن الأوائــل الّذيــن أشــاروا إلى أوجــه الشــبه بــين 
9( عبــد الرشــيد الصــادق محمــودي: مِــن الشــاطئ الآخــر كتابــات طــه حســن الفرنســية، المــروع 

القومــي للترجمــة، القاهــرة 2008 ص 103
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ــا  ــتعيد م ــن نس ــوبنهار. ل ــه وش ــاؤم نيتش ــري وتش ــاؤم المع تش
كتبــه طــه حســين حــول ذلــك، لأنّــه مكــرور معــروف. لكــن 
في ســياق الحديــث عــن المتنبــي ونيتشــه نــرى أنّ تشــاؤم المعــرّي 
ــى  ــما التق ــوّق، رب ــويّ متف ــان ق ــه إلى إنس ــه بدعوت ــة ل لا علاق
ــا  ــميّة ومنظومته ــة الرس ــرِ المؤسّس ــض فك ــه في تقوي ــع نيتش م
ــل  ــن أج ــس م ــن لي ــا، لك ــا واجتماعً ــة وأخلاقً ــا، سياس برمّته
الوصــول إلى الســوبرمان؛ فالســوبرمان عنــد المعــري هــو 
)العقــل(! الــذي اعتــره إمامًــا ولا إمــامَ ســواه، حيــث فضّلــه 
عــلى )الظــنّ( الــذي قــد يخــدع ويُعطــي معرفــةً زائفــة، في حــين 
ــرِ  ــة للخ ــةٌ ومطابق ــل( صحيح ــن )العق ــة ع ــة الناتج أنّ المعرف
ــه  ــع تنصيبِ ــري م ــاؤم المع ــع تش ــين نض ــك ح ــعادة. لذل والسّ
ــا؛ فســوف نخــرج بنتيجــة مخالفــة لمــا عُــرِف عنــه  للعقــل إمامً
ــه في  ــل وتحكيم ــو إلى العق ــن يدع ــاؤم، فم ــة التش ــن هيمن م
الحيــاة لا يُعــدّ متشــائمًا، أو في أقــلّ تقديــر يصــحّ وصف تشــاؤم 

ــس إلّا.  ــل( لي ــاؤم العق ــه )تش ــري بأنّ المع
ــرأة  ــلاق والم ــاة والأخ ــري في الحي ــن آراء المع ــرًا م إنّ كث
ــة،  ــفيّة جنينيّ ــف فلس ــي إلا مواق ــا ه ــاب، م ــزواج والإنج وال
ــده.  ــل قصائ ــمٍ داخ ــفيّ قائ ــام فلس ــاء نظ ــعى إلى بن ــه س أي إنّ
ــديّ  ــيّ والجس ــه النف ــه بوضع ــرَت مواقف ــح، تأثَّ ــارة أوض بعب
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ومــا أصيــب بــه مــن جــدريّ وفقــدان للبــر. وربــما شــاءت 
ــه  ــن ل ــو أمك ــك الآراء، فل ــري تل ــرح المع ــة( أن يط )المصادف
ــرج  ــة، لخ ــورة محسوس ــر بص ــاة والب ــن الحي ــرى ويعاي أن ي
ــريّ  ــف فك ــمّ موق ــي أه ــل فه ــة العق ــا إمام ــة. أمّ ــآراء مختلف ب
ا  ــد كان ردًّ ــده. وق ــه عن ــور علي ــن العث ــتمولوجيّ( يمك و)إبس
شــاملًا عــلى النزاعــات المذهبيّــة والسياســيّة التــي تتبــع الأهواء 
ــد(  ــل والنق ــعريّة العق ــقّ أنّ )ش ــميّة. الح ــا الرس والأيديولوجي
عنــد المعــريّ كانــت أوضــحَ ممـّـا هــي عليــه لــدى المتنبــي، لكــنّ 
)شــعريّة الشــعر( كانــت أوضــح عنــد المتنبــي! مــع أنّ أشــكال 
التعبــر والخطــاب عنــد المعــري متنوعــة وتفــوق المتنبــي الــذي 
لم يعــرف عنــه إلا أنّــه شــاعر، في حــين كان المعــريّ شــموليًّا في 
أســاليب الكتابــة النثريــة، مــن رســائل وتفســر للشــعر نفســه، 
ــي  ــران( الت ــالة الغف ــصّ )رس ــو ن ــر ه ــن نث ــه م ــا ترك ــمّ م وأه

ــا، وبصمــةً انفــرد بهــا المعــري. ــا فنيًّ ــدّ ســبقًا أدبيًّ تُعَ
ــم  ــري، راك ــن ذات المع ــيّ ع ــالم الح ــاب الع ــذا وإن غي ه
ــغل  ــل في ش ــا يدخ ــذا طبعً ــلّي، وه ــالم التأم ــورَ الع ــه حض لدي
ــغل  ــل في ش ــرى يدخ ــة أخ ــن جه ــه م ــفيّ، لكن ــر الفلس الفك
ــار، الذيــن يجمعــون  )الشــعريّ( الحقيقــيّ لــدى الشــعراء الكب

ــدة.   ــة واح ــل في لحظ ــة العق ــعر وصرام ــوح الشّ ــين جم ب
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• الشاعر الحديث والفلسفة:	
ــنّ  ــه )ف ــلال كتاب ــن خ ــعر م ــار للشّ ــل الاعتب ــد هيغ يعي
الشــعر( )0)( فـــ ))الشــعر يمثّــل كلّيّــة ]مــن الكليــات[ جديــدة 
تجمــع بــين القطبــين المتمثّلــين بالفنــون التشــكيليّة وبالموســيقى، 
ــر أن  ــول: ))غ ــما(( ص ) ويق ــمو به ــما ولتس ــق تركيبه لتحقّ
الشّــعر، باعتبــاره كليــةً، يتّســم أيضًــا بســماتٍ تميّــزه عــن الفنـّـين 
الآخريــن اللذيــن قاربنــا بينــه وبينهــما((. ويطلــق فكرتــه التــي 
ــة الخالــدة فيقــول:  تقــف في الصــف الأول مــن الــرؤى النقدي
ــغل  ــة أولى، أن يش ــن جه ــعريّ، م ــال الش ــلى الخي ــيّن ع ))يتع
ــيّ  ــين الح ــرّدة وب ــر المج ــة الفك ــين عموميّ ــطى ب ــةً وس منزل
والجســمانّي كــما تمثلــه، عــلى نحو مــا رأينــا، الفنــون التشــكيليّة(( 
)ص 4)(. في مــا يتعلّــق بالفكــرة الأخــرة ســوف نــرى أنّهــا أهمّ 
معيــارٍ فاحــصٍ لجــدارة الشــاعر وإتقانــه، فــلا ينبغــي للشــاعر 

ــات!  ــرق في المحسوس ــرّدات، ولا أن يغ ــرق في المج أن يغ
نشــر هنــا إ بإيجــاز شــديد إلى أنّ جيــل دولــوز بعــد قــرون 
مــن هيغــل ســوف يتكلّــم عــن إمكانيــة الفــنّ أن يحــوّل 
ــاف  ــرُ يُض ــقٌ آخ ــرة نس ــذه الفك ــيّ! وكأنّ ه ــيّ إلى مرئ اللامرئ
إلى نســقِ هيغــل حــول المرئــيّ والمجــرّد. مــن هنــا كان دولــوز 

10( هيغل: فنّ الشعر، ج 1 ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت ١٩٨١، ص 8.
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مشــغولًا بفلســفة الصّــورة وحركتهــا، و)صــورةِ الفكــر(، فهــي 
تجســيدٌ حــيّ لفكرتــه المذكــورة. دولــوز نفســه كان لــه مقاربات 
ــد  ــل لق ــمًا، ب ــا دائ ــوع إليه ــمّ الرج ــة، يت ــة في الأدب واللغ هامّ
ــه بقصيــدة للشّــاعر بــوب ديــلان،  اســتعان في بعــض محاضرات
ــدة: ))أودّ أن  ــلى القصي ــا ع ــل، معلّقً ــزة نوب ــوزه بجائ ــل ف قب
ــه ديــلان  ــم ب أتوصّــل إلى إنجــاز الــدرس بالشــكل الــذي يُنظَِّ
ــد  ــف. أري ــن مؤلِّ ــدلًا م ــرًا ب ــا مُبهِ ــون منتجً ــه، أي أن أك أغنيت
أن تكــون البدايــة مثلــه فجــأة، بقناعــه البهلــوانّي، وبفــنِّ تنظيــمِ 
كلّ التفاصيــل شريطــة أن يكــون الأمــرُ مع ذلــك ارتجاليًّــا(()))(
ــفته،  ــة في فلس ــة مركزيّ ــعر قيم ــد كان للشّ ــر فق ــا هايدغ أم
ــات  ــل الدراس ــه أجم ــب عن ــن( وكت ــاعرَ )هولدرل ــرأ الشّ فق
الفلســفيّة – النقديّــة حــول شــاعر، واســتخلص منــه مــا يُعــزّزُ 
ــق  ــعى إلى تحقي ــن يس ــرأى أنّ الكائ ــود، ف ــول الوج ــفته ح فلس
وجــوده بطرائــق مختلفــة مــن بينهــا الشّــعر! حيــث بالشّــعر يقِيمُ 
ــعرُ  ــانُ((، و))الشّ ــمُ الإنس ا يقي ــعريًّ ــا ))ش ــانُ، أو حرفيًّ الإنس
ــل  ــاعره المفضّ ــد ش ــر عن ــف هايدغ ــود((. لم يق ــكنُ الوج مَسْ
هولدرلــن، بــل كتــب دراســة عــن )جــورج تــراكْل( وهــو مــن 
ــر  ــر أكث ــاد هايدغ ــد أع ــخ. لق ــر التاري ــا ع ــعراء ألماني ــار ش كب
11( جيــل دولــوز – كلــير بــارني: حــوارات في الفلســفة والأدب، ترجمــة عبــد الحــي أزرقــان وأحمــد 

ــدار البيضــاء 1999 ص 18  ــا الــرق، ال العلمــي، منشــورات إفريقي
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ــة  ــة وتطبيقيّ ــورة عمليّ ــعر بص ــدَ للشّ ــوفٍ المج ــن أيّ فيلس م
ــراكْل: ــورج ت ــن ج ــلًا ع ــول مث ــط. يق ــر فق ــس كتنظ ولي

ــوّر  ــي إلى تص ــة تنتم ــرّد كلم ــالم« مج ــود »الع ــذا لا يع ))هك
ــود  ــلى الوج ــدلّ ع ــي ت ــة الت ــت الكلم ــي ليس ــيّ. فه ميتافيزيق
المعلمــن )الزمنــيّ( للطبيعــة وللتاريــخ، لا تفيــد معنــى الخلــق 
)Mundus( الــذي يتمثّلــه اللاهــوت، كــما لا تعــود تشــتمل عــلى 
ــة(.  ــانّي للكلم ــادل اليون ــب المع ــاضر )بحس ــو ح ــا ه ــل م مجم

ــياء.(( )))( ــوةُ الأش ــالم حظ ــالم، والع ــوى الع ــياء فح فالأش
ــهِ  ــذي لم تكفِ ــا نيتشــه ال ــين هيغــل وهايدغــر يطــلّ علين وب
ــلَ  ــتطيع حم ــا تس ــعر لأنّه ــةِ الشّ ــأ إلى لغ ــل لج ــفة ب ــةُ الفلس لغ
ــق  ــة المنط ــن لغ ــر م ــق أكث ــه المتدفّ ــطحاتهِ وعالمِ ــه وش جموح
والِحجــاج، عــلى الرغــم مــن أنّ نيتشــه كان معروفًــا بقــوّة لغتــه 
حتــى في الفلســفة. القــوّة هنــا ذات صلــة بالانطلاقــات الفكريّة 
ــى  ــا، حت ــو يعانيه ــألّم وه ــه يت ــي كان نيتش ــة الت ــرؤى الهائل وال
ــكاره  ــع أف ــه م ــرّاء محنت ــن ج ــديّ م ــرض الجس ــاب بالم كادَ يص
وخطابــه المدمّــر )التفكيكــي التقويــيّ(، فــرأى أنّ الشّــعر قادر 
ــد  ــة. وق ــه المرضوض ــض وروح ــده المري ــان جس ــلى احتض ع
ــفية  ــه الفلس ــن كتابات ــر م ــا لكث ــاء واضحً ــعر غط ل الش ــكَّ ش
12( هيدجــر: إنشــاد المنــادى، قــراءة في شــعر هولدرلــن وتــراكل، ترجمــة بســام حجــار، المركــز الثقــافي 

العــربي بــيروت 1994 ص 15
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ــه  ــال أنّ نيتش ــت(. والح ــم زرادش ــذا تكلّ ــها )هك ــلى رأس وع
ــأنّ  يظهــر كمطــوّرٍ للغــة نفســها وليــس للفكــر فقــط، ذلــك ب
قدراتــه اللغويّــة وتقنياتــه في الاســتعارات والبنــاءات المجازيّــة 
الجامعــة مــا بــين )رعشــة الفكــر ورعشــة الشــعر( هــي ذاتهــا ما 
يفعلــه الشــعراء. يريــد الفيلســوف هنــا تأكيــد أهميّــة )اللغــة( في 

ــتراتيجيّ. ــيّ الاس ــا الأنطولوج جانبه
عــلاوة عــلى ذلــك لم ينــجُ كارل ماركــس مــن إغراء الشــعر! 
ــف  ــة، والطري ــة وناضج ــد جميل ــبابه قصائ ــع ش ــب في مطل فكت
ــد  ــت قصائ ــروح، وليس ــيّ مج ــسّ رومان ــة ذات ح ــا حزين أنّه

)ماركســية متفائلــة(! 
الماركــيّ،  النقــديّ(  )الفيلســوف  بنيامــين  فالــتر  أمّــا 
ــا عــن  وصاحــب مفهــوم )النقــد المحايــث(؛ فقــد وضــع كتابً
بودلــر بعنــوان )شــارل بودلــر، شــاعر غنائــيّ في حقبــة 
ــدة  ــاب القصي ــن خط ــتوياتٍ م ــه مس ــكّك في ــماليّة(! ف الرأس
ــة  ــة، وبــيّن كيــف تتدخّــلُ تحــوّلاتُ المدينــة الاجتماعيّ البودلريّ
ــت  ــل كان ــاعر، ب ــات الش ــة في توجّه ــة والأخلاقيّ والاقتصاديّ
ــه  ــث في ــفيّ يبح ــافّي وفلس ــدٍ ثق ــن نق ــا م ــر نوعً ــه لبودل قراءت
عــن معــادلاتٍ موضوعيّــة لحركــة المدينــة وتطوّرهــا الرأســمالي 
ــة  ــين بترجم ــام بنيام ــما ق ــان. ك ــلى الإنس ــك ع ــلبيات ذل وس
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ــة  ــر إلى الألماني ــه بودل ــال ))في ترجمت ــة، ويق ــر إلى الألماني بودل
ت اللغــةُ الألمانيــة ذاتُهــا مــن خــلال انتقــالِ الشــعر  تغــرَّ

ــا(( )))(   ــي إليه الفرن
ــورج  ــز ج ــوف هان ــي الفيلس ــر يم ــق هايدغ ــلى طري وع
والمقيّــد  العــاديّ  بالمعنــى  ))الشّــعر،  أنّ  فــرى  غادامــر، 
للكلمــة، يتميّــز بطبيعــة لغويّــة داخليــة تميّــزه عــن جميع أشــكال 
الفــن الأخرى((...))والشــاعر يعتمــد إلى حــدّ كبــر عــلى اللغة 
ــي  ــيّ الت ــعريّ الفن ــل الشّ ــة العم ــتخدم لغ ــه، ويس ــة في المتأصّل
يمكــن أن تصــل فقط إلى أولئــك المتضلّعــين باللغة نفســها(()4)( 
ــي  ــعراء(. ولك ــون والشّ ــول )أفلاط ــاني ح ــه الث ــذا كان كتاب له
ــا  ــر كتابً ــرد غادام ــعر يف ــة والشّ ــول اللغ ــوّره ح ــل تص يكم
كامــلًا للشّــاعر الصعــب - كــما يصفــه - بــاول تســيلان، وهــو 
ــيَ باهتــمام مــن قبــل العديــد مــن فلاســفة القــرن.  شــاعر حَظِ
ــع شــعره بالغمــوض العميــق والبنــاء المتكامــل الصّلــب،  يتمتّ
مــع قــدرات تخييليّــة نــادرة، حــاز عــلى مكانــة لا يشــاركه فيهــا 
أحــد في تاريــخ الشّــعر الألمــاني الحديــث إلا إذا اســتثنينا جــورج 
ــم  ــة تلائ ــيلان بطريق ــاول تس ــر ب ــرأ غادام ــراكْل وريلكــه. ق ت
13( هــوارد كايجــل )وآخــرون(: فالــتر بنيامــن، ترجمــة وفــاء عبــد القــادر مصطفــى، المجلــس الأعــى 

للثقافــة، القاهــرة 2005 ص 73  

14( هانــز جــورج غادامــير: طــرق هيدغــر، ترجمــة د. حســن ناظــم، عــي حاكــم صالــح، دار الكتــاب 

الجديــد، بــيروت 2007  ص 238-237
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ــعر!  ــفيّة للش ــلاتٍ فلس ــام بتأوي ــة، فق ــاليبه الخاص ــه وأس فرادت
ــه الأخــرة  محــاولًا فــكّ شــفرات تســيلان الــذي جنحــت كتب
– كــما يقــول غادامــر – إلى ))ســكون الصمــت المطبــق بكلــماتٍ 
اســتحالت لغــزًا((. )))( وكــما هــو واضــح مــن عنــوان الكتــاب 
فــإنّ غادامــر يجعــل مــن قضيــة )مَــن أنــا ومَــن أنــت( مفتاحًــا 
فلســفيًّا لمراقبــة ظهــورات المعنــى الشــعريّ عــر اللغــة، وكيــف 
ــة  ــذه قضي ــس، وه ــت، وبالعك ــا بأن ــا في علاقته ــت الأن تجلّ
يســتطيب الفلاســفة الخــوض فيهــا دائــمًا. وعــلى الرغــم مــن أنّ 
ــأنّ الشــعر لم يعــد  ــاك إحســاس ب ــوم، هن غادامــر يقــول ))الي
ــب  ــا تتطل ــة عرن ــراف لغ ــت أع ــا دام ــاوة«، م ــع حف »موض
ــرى(( )))(. لكنــه يســأل في مــكان آخــر: مــن  محفّــزات أخ
يســتطيع قطــع الصلــة مــا بــين الشــعر والفلســفة؟ ثــم يخصّــص 
قســمًا مــن الكتــاب لدراســة شــعر تســيلان دراســة )ظاهراتيــة( 
ــا  ــيلان« مانحً ــعر تس ــراتّي دلالّي إلى ش ــترب ظاه ــوان: »مق بعن
ــة  ــوة هائل ــمال خط ــفة الج ــرّاء فلس ــاده وق ــعر ونقّ ــرّاء الشّ ق
الأهميّــة في مقاربــة الشــعر فلســفيًّا. ومــن هــذه النقطــة ســوف 

ــة.  ــا التالي ــق إلى فكرتن ننطل
15( هانــز جــورج غادامــير: مــن أنــا ومــن أنــت، تعليــق حــول بــاول تســيان  ترجمــة د. حســن ناظــم، 

عــي حاكــم صالــح، منشــورات الجمــل )بغــداد، بــيروت( 2018  ص 19

16( هانز جورج غادامير: المصدر السابق، ص 181
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وكــما رأينــا باختصــار لــدى جميــع الفلاســفة الذيــن كتبــوا 
عــن الشــعر، تمتلــك )الفينومينولوجيــا(، الفلســفة الظاهراتيــة، 
حصــة كبــرة مــن تأثرهــا في الخطــاب الشــعريّ، - ربــما لهــذا 
ــار  ــادوا الاعتب ــن أع ــفة الذي ــم الفلاس ــرى أنّ معظ ــبب ن الس
ــر  ــان! – بالنظّ ــعر ودافعــوا عــن الشــعراء هــم فلاســفة ألم للشّ
إلى مــا تحتويــه حقــول هــذه الفلســفة مــن ثــراء باهــظٍ في 
ــفة  ــذه الفلس ــر ه ــف تنظ ــك كي ــد بذل ــعريّة، نقص ــا الش دلالته
ــتركِ الــيء  إلى الأشــياء في ذاتهــا، وكيــف طالــب فلاســفتها ب
يُعــرِّ عــن نفســه بــلا تدخّــل منــا، أي ينبغــي ألّا نــرك وعينــا 
ــإن  ــظ ف ــو ملاح ــما ه ــياء. وك ــذه الأش ــة ه ــلى هويّ ــق ع اللاح
ــه بالأشــياء!  هــذه المهمــة مــن أصعــب مهــامّ الشــعر في علاقت
وقــد نشــأت ظاهــرة )شــعر الأشــياء( وتلاقــت إلى حــدّ كبــر 
مــع تلــك الفلســفة، حتــى إنّ فيلســوفًا مثــل غاســتون باشــلار 
ــاح الأســاسّي لمروعــه الفلســفيّ –  جعــل هــذه الفلســفة المفت
ــع  ــة م ــة متداخل ــفية متاخم ــه الفلس ــت مواضيع ــديّ، وكان النق
ــاعرًا(  ــوفًا ش ــلار )فيلس ــرى باش ــا أن ن ــعريّة. ولن ــة الش اللغ
ــا  ــتنبط منه ــي يس ــع الت ــياء والمواضي ــه الأش ــة انتقائ في طريق
ــعر أو  ــة الشّ ــواء لكتاب ــا س ــون أنموذجً ــة لتك ــعرياتٍ صالح ش
ــا  ــتركة م ــة المش ــك اللحظ ــن تل ــش م ــا أن ننده ــه. ولن تأويل
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ــن  ــا ع ــدّث كلاهم ــين تح ــش ح ــود دروي ــلار ومحم ــين باش ب
ــة(: ــش في )جداري ــول دروي ــرة! يق ــن( المه )الحدّادي

لم أكنْ ولدًا سعيدَ الحظّ يومئذٍ، 

ولكنَّ المسافةَ، مثلَ حدّادين ممتازين، 

تصنعُ من حديدٍ تافهٍ قمرًا )))( 
ــة  ــوان )غنائي ــلًا بعن ــلًا كام ــص فص ــلار فيخصّ ــا باش أمّ
ــدّاد( في  ــة )الح ــا في أهمي ــه، باحثً ــد كتب ــة( في أح ــدّاد الحركيّ الح
ــر إلى قــوّة خلاقــة. فمــن هــراوة الحديــد  ))تحويــل العنــف المدمِّ
التــي تقتــل إلى مطرقــة الحــدّاد الضخمــة، تكمــنُ كامــلُ 
ــم  ــة الكــرى(( )8)( ث ــز إلى الخلُقي المســافة المقطوعــة مــن الغرائ
ــين  ــن مخادع ــن ماهري ــن ))حدّادي ــة ع ــد صفح ــدّث بع يتح
يهيّئــون أســلحة للثــأر((! ولــن نفهــم الســياق الغامــض 
الــذي اســتدعى فيــه درويــش فكــرة الحداديــن إلا حــين 
ــي  ــة( الت ــدة )جداري ــام لقصي ــار الع ــتدعاءه في الإط ــع اس نض
ــدم، وكان  ــع الع ــة م ــوت والمجابه ــات الم ــا هلوس ــت فيه كان
درويــش يتذكــر دقائــق المــوت ومــا كان يحلــم بــه عــلى سريــر 

17( محمود درويش: الأعمّال الكاملة، مصدر سابق ص 92

18( غاســتون باشــار: الأرض وأحــام يقظــة الارادة، ترجمــة قيــصر الجليــدي، دائــرة الثقافــة )كلمــة(، 

أبــو ظبــي ص 167



69

عمليــة القلــب، ومــن بــين هلوســاته تلــك أنــه تذكــر وبطريقــة 
ــافة(  ــن )المس ــعيدًا، لك ــلًا س ــن طف ــه لم يك ــة أن ــعريّة ضبابيّ ش
تخــدع وتخــترع جمــالًا عابــرا تافهًــا جسّــده بـــ )القمــر(. إن حدّاد 
محمــود درويــش هــو حــداد باشــلار في قيــام الاثنــين بتحويــل 
القســوة إلى جمــال. فالقســوة عنــد درويــش هــي طفولتــه غــر 
ــدها  ــي يفس ــش الت ــور دروي ــن ص ــورة م ــا ص ــعيدة! إنّه الس
ــش في  ــف دروي ــد وظ ــا؟ وق ــف نرحه ــل فكي ــى التأوي حت
ــدة  ــأت القصي ــه، فامت ــعريّة ومعارف ــه الش ــة كلّ ثقافت الجداري
ــر  ــه تذكّ ــى إنّ ــة، حت ــة وميثولوجيّ ــفيّة وفكريّ ــالات فلس بإح
هايدغــر ولقــاءَهَ الشــهر بالشّــاعر الفرنــيّ رينيــه شــار! هــل 
ــام 988) في  ــات الع ــذي م ــار ال ــه ش ــتدعاء ريني ــة اس مصادف
فرنســا حيــث كان درويــش هنــاك يقــي مرحلتــه الباريســيّة؟ 
وهــل مصادفــة أن يقــول الناقــد أمــين صالــح عــن رينيــه شــار: 
))كان أشــبه بالحــدّاد الــذي يطــرق القصائــد ليصــوغ علاقــات 

ــر((؟ ــة تتطاي ــاركًا شرارات اللغ ــمات، ت ــع الكل ــدة م جدي
رأيت »ريني شار«
يجلسُ مع »هيدغرْ«
على بُعدِ مترين منيّ،
رأيتهُما يربان النبّيذ
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ولا يبحثانِ عن الشّعرِ...
كان الحوارُ شعاعًا

وكان غدٌ عابرٌ ينتظرْ )9)(
تجربــة  العــدم  لحظــة  في  يســتحضَر  آخــر  مقطــع  وفي 
ــذي كان  ــد ال ــن العب ــة ب ــاعر طرف ــة بالشّ ــين( ممثّل )الوجودي
يحتــال عــلى المــوت باللــذة والمتعــة، ويرغــب في أن يحيــا اللحظــة 
الراهنــة، ولا يهمــه كيــف يمــوت فيــما بعــد، عــلى نمــط الرؤيــة 

ــوت: ــا الم ــول مخاطب ــة، يق ــة الحديث الوجوديّ
انتظرْني ريثما أُنّهي

قراءةَ طرْفةَ بنِ العبدِ. يغريني
الوجوديّونَ باستنزافِ كلّ هنيهة

حريةً، وعدالةً، ونبيذَ آلهةٍ )0)(
وممــا يســتوقف عنايتنــا وتأمّلنــا مــا يــورده الفيلســوف ابــن 
رشــد في كتابــه )تلخيــص الخطابــة( حــول مــا يســميه )الأشــياء 
ســة(! وذلــك في ســياق حديثــه عــن الــكلام حــول  المتنفِّ
ــا هــي  ــه، وم ــا يمكــن ومــا لا يمكــن قول الأشــياء، وحــول م
تلــك الأشــياء التــي نتكلّــم عنهــا وبــأي لغــة؟ وعليــه، يطــرح 
ســة( لهــذه الأشــياء، وخلاصــة  ســة( و)غــر المتنفِّ وصــف )المتنفِّ

19( محمود درويش: الأعمّال الكاملة، مصدر سابق ص 30

20( محمود درويش: الأعمّال الكاملة، مصدر سابق ص 49
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ــام  ــتعارات في مق ــتعمل الاس ــل أن نس ــن الأفض ــه م ــه أنّ مقولت
ســة لكــي نجعلهــا تتنفّــس! إذا ترجمنــا هــذا  الأشــياء غــر المتنفِّ
ــة:  ــة التالي ــرة الهائل ــلى الفك ــا ع ــاصرة حصلن ــة مع ــكلام بلغ ال
ــة  ــا حيويّ ــعر بأنّه ــرّك وتش ــدة تتح ــياء الجام ــترك الأش ــى ن حت
وذات نبــضٍ وحركــة، فعلينــا أن ننفــخ فيهــا الحيــاة عر أنســنتها 
ــعرِنَ(  ــا أن )نُش ــا. أي علين ــن جموده ــا م ــتخلاص روحه واس
ــا في  ــا حقّه ــر له ــها كظواه ــن نفس ــي ع ــا تحك ــياءَ وندعَه الأش
القــول والتعبــر. هــل كان ابــن رشــد الــذي يلخّــص )خطابــة( 
ــذي  ــا ال ــة؟ وإلا م ــة للظاهراتيّ ــذرة افتراضيّ ــع ب ــطو يض أرس
ــياء  ــعريّة الأش ــول ش ــاصر ح ــا المع ــن كلامن ــه ع ــف كلام يختل

ــا؟  وخطابه
ــيس  ــد )فرانس ــيّ عن ــث الفرن ــعر الحدي ــرأ في الش ــما نق وك
بونــج( قصائــد عــن )الزهــرة، والفراشــة، والرتقالــة، وجــذع 
الشــجرة، والحلازيــن...( كذلــك نقــرأ في شــعر صفــي الديــن 
ــيقية(،  ــة الموس ــود )الآل ــن العُ ــموع،  وع ــار الش ــن )ن ــلّي ع الح
»وإبريــقٍ لــه نطــقٌ عجيــبٌ - إذا مــا أُرســلتْ منــه السّــلافُ«!، 
وعــن البــاب، والرِكــة... إلــخ، وعنــد غــره نقــرأ في وصــف 

ومــدح: مجمــرة، هــرّة، بنفســجة، نــار، ضــوء، قلــم، حِــر...
ــة،  ــر ناضج ــا غ ــياء في تراثن ــعرية الأش ــرى ش ــا ن وإذا كنّ
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فهــي في عرنــا بلغــتْ مســتويات غــر مســبوقة، بخاصّــة بعــد 
نضــوج القصيــدة الحديثــة، وانزياحهــا إلى )قصيــدة النثــر( التــي 
ــمام  ــة، للاهت ــة المتعالي ــلى اللغ ــرّدَ ع ــا التم ــت في برنامجه وضع
ل إلهامًــا لا  بالأشــياء واليوميّــات. فصــارت الأشــياء تشــكِّ
حــدّ لــه للشــعراء، وأمدّهــم ذلــك بلغــة شــعريّة جديــدة 
ــع مــن طبيعــة الــيء نفســه،  ــة مــن الميتافيزيقــا، لغــة تنب خالي
ــوة  ــع الدع ــن م ــذا بالتزام ــمّ ه ــاة، وت ــى في الحي ــو ملق ــما ه وك
ــعر  ــون الشّ ــا، ليك ــة الرؤي ــة ولغ ــتوى البلاغ ــض مس إلى خف
ــعريّة  ــذت ش ــد أخ ــيّ. وق ــوده اليوم ــان في وج ــلًا بالإنس متّص
الأشــياء فســحة واســعة لــدى كثــرٍ مــن الشــعراء منهــم: نــزار 
ــه  ــة في أعمال ــضَر )خاص ــى خ ــرب، مصطف ــوزف ح ــاني، ج قب
ــودي،  ــان الج ــي، حس ــر علي ــق، صق ــلاح فائ ــرة(، ص الأخ

ــي.  ــة، وداد نب ــادي زرق هن
في خلفيّــة تطّــور الفلســفة باتجــاه الظاهراتيــة، ومــا ســحبته 
ــتراتيجيّة  ــباب الاس ــن الأس ــر في الأدب، تكم ــن تأث ــا م معه
لذلــك، وتتلخّــص في ضرورة انتقــال الإنســان مــن وهــم 
ــه،  ــا ب ــر ارتباطً ــة الأكث ــا الحياتيّ ــرى إلى القضاي ــا الك القضاي
ــاتٍ  ــلى )كونيّ ــس ع ــلًا لي ــم أص ــوده القائ ــوّغات وج وبمس
ــةً  ــر حركيّ ــام الأكث ــك وفي المق ــل كذل ــب؛ ب ــاتٍ( فحس وكليّ
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ــل. ــاتٍ وتفاصي ــلى جزئيّ ع
ــي،  ــض النواح ــن بع ــق م ــر القل ــا يث ــك وجهً ــلى أنّ لذل ع
ــا  ــات والقضاي ــن الكونيّ ــكل كلّيّ ع ــلّي بش ــي التخ ــد يعن إذ ق
الكــرى، انغماسًــا في تفاهــات الحيــاة المســطّحة، وذلــك يعنــي 
ــن  ــل م ــا. ه ــا مفرّغً ــح خاويً ــفيًّا أصب ــان فلس ــا أنّ الإنس أيضً
ــه في  ــو نظريّت ــديّ آلان دون ــوف الكن ــور الفيلس ــك بل ــل ذل أج
ــل  ــن أج ــلى م ــالم؟ ب ــم الع ــذي يحك ــة( ال ــام التفاه ــاب )نظ كت
ذلــك بالضبــط. فقــد وصلــت انفجــارات مــا بعــد الحداثــة في 
ــة  ــة وصناعيّ المجتمعــات الحديثــة الموســومة بأنّهــا دول حضاريّ
ــكار  ــخيف الأف ــاعر وتس ــر المش ــن تحق ــة م ــة، إلى مرحل ومدنيّ
ــات  ــا عقليّ ــن عليه ــالم تهيم ــات الع ــارت منصّ ــم، وص والقي
ــمِ  ــن القي ــالمُ م ــرّغَ الع ــد أن فُ ــيد، بع ــر تجس ــة خ ــد التفاه سِّ تُجَ
ــل  ــن أج ــواره، وم ــلوكه وح ــة لس ــمِ الضابط ــر والنظّ والمعاي
هــذا أيضًــا كان الشّــاعر الســوريّ مصطفــى خــضَر مــن أوائــل 
مــن نبّهــوا في قصائدهــم إلى هــذه القضيــة فاســتعمل في إحــدى 
ــر  قصائــده التعبــر نفســه )نظــام للتفاهــة( حرفيًّــا وقبــل أن يفكِّ
ــة  ــع مرحل ــنة! فم ــن س ــه بعري ــديّ في كتاب ــوف الكن الفيلس
تســعينيات القــرن المــاضي بــدأ العــالم يتّجــه بشــكل مرعــب إلى 
ــا عــن )الشّــعر(! وبــات الانّهــماك عــلى  يً )نثــرِ( كلّ شيء، مُتَخَلِّ
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كلّ مســتوى مقتــرًا عــلى تفاهــات الأمــور، وذلكــم مــا تجــلّى 
ــة  ــة اجتماعيّ ــى مرتب بوضــوح في تلــوّث روح الإنســان مــن أدن
ــة.  ــكريّة والاقتصاديّ ــا العس ــدول ونخبه ــادة ال ــة إلى ق وثقافيّ
يحتــاج اكتشــاف هــذه التفاهــة إلى وعــيٍ فلســفيّ وخــرة 
معرفيّــة لــدى الشــاعر لا تتوفّــر لعمــوم الشــعراء إن لم يكونــوا 
في الأســاس يولــون أهميّــة قصــوى للفكــر الفلســفيّ في تجربتهم 
الشــعريّة. وربــما كان مــن أحــد أســباب ضحالــة شــعرنا 
بصــورة مجملــة هــو غيــاب البعــد )الفلســفي، المعــرفّي، الثقــافي( 
عنــه، غيابًــا مريعًــا يُنــذر بهبــوط الشّــعر أكثــر فأكثــر إلى مهــاوي 
التفاهــة. وكان مــن الــضَروريّ أن يشــتغل الشــاعر العــربّّي عــلى 
أن يصــل إلى مرحلــة كتابــة )القصيــدة المثقّفــة(، وهــذا لا يعنــي 
بالــضَرورة غموضهــا ولا نثريّتهــا الفجّــة ولا تخليهــا عــن ألــق 
الشــعر، فكــما يقــول مصطفــى خــضَر: ))رعشــة الفكــر ليســت 
خــارج رعشــة الشّــعر((. لذلــك كان هــذا الشــاعر مثــالًا نــادرًا 
ــر، المثقّــف، الفيلســوف، إذ لــن يــرى المحلّل  عــلى الشّــاعر المفكِّ
النقــديّ والفلســفيّ مــن تَحــضَُرُ المعرفــة والثقافــة والفلســفة في 
ــقّ  ــاعر. الح ــذا الش ــدى ه ــرى ل ــما ي ــعرية ك ــه الش ــق تجربت عم
أنّنــا لا نذهــب إلى إنــكار حــدوث ذلــك عنــد قلّــة مــن الشــعراء 
ــة  ل تجرب العــرب، لكــن، ونحــن عــلى يقــين مــن ذلــك، تشــكِّ
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ــف  ــام توظي ــدة في مق ــتثنائيّة وفري ــة اس ــضَر حال ــى خ مصطف
الفلســفة في الشّــعر، وقــد تمكــن مــن تحقيــق ذلــك عــر ثلاثــة 
ــعراء  ــل ش ــن جي ــو م ــه: أوّلًا: ه ــا تجربت ــت عليه ــس قام أس
ــه الشــعريّة  ــا: قدرات ــا: هــو خريــج فلســفة، ثالثً ــا(، ثانيً )الرؤي
ــة  ــا سلاس ــع فيه ــات يجم ــة وتقني ــارات صعب ــة ذات خي الجماليّ
ــة الســؤال الفكــريّ الفلســفيّ. اســتطاع بهــذه  الشــعر وصعوب
الأســس أن يصهــر عنــر الفلســفة في لغــة الشّــعر فلــم 
ل الفكــر عبئًــا عــلى الشــعر عنــده، وظــلّ مواكبًــا مــآلات  يشــكِّ
ــالم  ــاع الع ــريّ، وإيق ــر الب ــآلات الفك ــة، وم ــدة الحديث القصي
بــكلّ مســتوياته السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والقيميّة، 
ــن  ــب م ــب المركّ ــج الصع ــك المزي ــكلّ ذل ــه ل ــح قصيدت وفت
ــتطاع  ــة. واس ــفة والسياس ــاد والفلس ــماع والاقتص ــوم الاجت عل
الانفــراد باســتعمال مفهومــات ومصطلحــات مــن حقــل علــم 
ــعريّ،  ــه الش ــل خطاب ــة داخ ــماع السياس ــم اجت ــماع وعل الاجت
ــمّ  ــفيّ. والأه ــف الفلس ــوط الموق ــه بخي ــيج قصيدت ــم نس وطعّ
ــة ذات  ــدة التفعيل ــروع قصي ــا لم ــي أمين ــه بق ــذا أن ــن كلّ ه م
ل هــذا عائقًــا أمــام خيــاره  الإيقــاع وتعدديّــة القــوافي، ولم يشــكِّ
ــالّي  ــاب جم ــده خط ــعر عن ــر، فالشّ ــياء والظواه ــفة الأش في فلس
ــة  ــل فكريّ ــون ذا حوام ــي أن يك ــه ينبغ ــة إلى أنّ ــيّ، إضاف وفن
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ورؤيويّــة ســواء تعلّــق الأمــر بقضايــا كــرى أم بشــؤون 
ــرة. صغ

يقول مصطفى خضَر: 
 والنصُّ يخرجهُ الفراغُ،

وما الحوارُ سوى نظامٍ للسّكونِ أو التفاههْ... 
 ومتى تدرّبَ مثلَ كلِّ اللاعبيَن على فصولٍ أو فواصلَ؟

اويهْ؟   كيفَ يُقْنعُِ دَوْرُهُ أصحابَه في الزَّ
 لم يبقَ إلاّ رغوةٌ شاعتْ، إذ اختلطَ التمرّدُ بالتوثّنِ،

ره!  والبلاغةُ رثّةٌ ومكرَّ
لم يبقَ إلا الصّمتُ، عضوُ الثرثرهْ! )))(

ــما  ــفة أنّ كليه ــعر والفلس ــين الش ــا ب ــاء م ــاط الالتق ــن نق م
ــاة  ــن الحي ــف م ــالم، موق ــود والع ــان والوج ــن الإنس ــفٌ م موق
ــل  ــا لا تحم ــف( هن ــة )موق ــرب، وكلم ــوت والح ــان والم والزم
ــا، فلــكلّ إنســان الحــقّ الطبيعــيّ  ــا أو إيديولوجي بعــدًا دوغمائيًّ
ــن كل  ــا م ــف م ــا، موق ــاه م ــا، اتج ــرة م ــه فك ــون ل في أن يك
ــتويات  ــاك مس ــاة أنّ هن ــالات الحي ــهدنا في مج ــد ش شيء، وق
ــياسّي،  ــف الس ــيّ، والموق ــف العلم ــاك الموق ــف، فهن ــذا الموق له
و)الموقــف  الأخلاقــيّ،  والموقــف  الفلســفيّ،  والموقــف 

21( مصطفى خضر: النشيد الدنيويّ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1999 ص 100
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ــخ  ــن تاري ــه )م ــود في كتاب ــا عب ــد حن م الناق ــدِّ ــعريّ(. ويق الش
ــذي لا  ــعري( ال ــف الش ــول )الموق ــرٍ ح ــة نظ ــدة( وجه القصي
يعنــي بالــضَرورة كتابــة الشّــعر، بــل هــو موقــف جمــالّي مــن كلّ 
شيء، يمكــن أن يمارســه أيّ إنســان حتــى ولــو لم يكــن شــاعرًا. 
ــان،  ــفيّ للإنس ــف فلس ــن موق ــدّث ع ــها نتح ــة نفس بالطريق
مــن غــر أن نعنــي أنّــه فيلســوفٌ محــتِرف. لا ســيّما أنّ الفلســفة 
وُلِــدَت حــين كان الإنســان يســأل ويتأمّــل الطبيعــة والكــون، 
ــرًا وفيلســوفًا بمعنــى الكلمــة. وكذلك  مــن قبــل أن يكــون مفكِّ
الشّــعر بــدأ مــع الإنســان حــين شــعر بالدهشــة الأولى أمــام مــا 
يشــاهده أو يتفكّــر فيــه، ثمّــة صلــة قربــى بــين لحظتــي الشّــعر 
والفلســفة منــذ البدايــات. و)الدهشــة( عنــر مســتقرّ وثــريّ 
في كلّ مــن الشّــاعر والفيلســوف، وحــين ينضــب هــذا العنــر 

ــوّغه. ــا مس ــد كلاهم يفق
كــما تجمــع بــين الشــعر والفلســفة قضيــةُ )الحريــة(! وهــذه 
ــة المفهــومَ  ــدًا للإحاطــة بهــا. ونعنــي بالحريّ وحدهــا تحتــاج مجلّ
الأشــملَ ذا المحتــوى الفلســفيّ –  الوجــوديّ، الشــعريّ، الــذي 
ــفيّة(  ــكلة فلس ــل )مش ــي بالأص ــا. فه ــع معانيه ــنُ جمي يتضمّ
ــعريين  ــين ش ــنطرحُ نموذج ــذا س ــم. له ــا إبراهي ــر زكري بتعب
الــذات(  )أنطولوجيــا  لفيلســوف  الأول  النمــوذج  فقــط. 
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ــعريّة  ــه الشّ ــرِفَ بمحايثات ــذي عُ ــاوي ال ــد برق ــا( أحم و)الأن
ــه  ــذا في كتاب ــلّى ه ــا. تج ــا نظريًّ ــتغل عليه ــفيّة يش ــا فلس لقضاي
)شــذرات اللقيــط( الــذي ظهــر وكأنّــه ســرة )شــعريّة - 
ــةٍ لا يملــك  فلســفية( لــذات الكائــن، المنشــطر بــين أرضٍ محتلّ
ــتعارةٍ  ــا، وأرضٍ مس ــة عليه ــه التاريخيّ ــمارس حقوق ــقّ أن ي ح
ــات الآخريــن، المــرّد الــذي يــرى وطنــه عــلى بعــد  مــن هويّ
ــه  ــم أنّ ــه، رغ ــودِ في ــن الوج ــروم م ــه مح ــه لكنّ ــوات من خط
صانــع للوجــود! وبــما أنّــه صانــع للوجــود، فهــذا يعنــي وعيًــا 
فلســفيًّا يدعــوه إلى مســاءلة فلاســفة عــره حــول مشــاريعهم 
التــي بــرّوا فيهــا بالإنســان الأعــلى والحريــة والعقــل! فيقــول 

ــؤلاء: ــا ه مخاطبً
نيتشه يا صديقي ...

يا صاحب العَوْد الأبدي 
أين إنسانك الأعلى أين؟

كانط يا جدي الأول 
أنا الآخذ بوصيتك:

لو كانت سعادة العالمين بقتل طفل واحد على هذه الأرض
لكان هذا الفعل شريرًا  ]......[

سارتر 
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يا صاحب طرق الحريّة قل لي
متى أكون موجودًا

دون أن أكون هويّة مختومة بختم وعيهم لي 
متى أصر لي وحدي )))(

يلعــب برقــاوي هنــا ثنائيــة الفيلســوف العــارف بفلســفات 
المذكوريــن في نصــه، والشّــاعر الــذي يختــزل الأفــكار بعبــارات 
وإشــارات تــاركًا للقــارئ البحــث والاســتفاضة ليقبــض عــلى 

ــا. ا ووجوديًّ المعنــى فلســفيًّا وشــعريًّ
ولأنّ برقــاوي يحمــل داخلــه لحظــة نيتشــوية كبــرة، فســوف 

يســتعيد نيتشــه دائــما في شــعره وفلســفته. 
النمــوذج الثــاني لشــاعر قلنــا إنــه مــن أكثــر الشــعراء توظيفًا 
للفلســفة في شــعره هــو مصطفــى خــضَر، القائــل في فــترة دمــار 

ــوريا بعد ))0):  س
 ليس للحرّيةِ، الآن، فضاءٌ أو خطابٌ، أو هُويّهْ

 بعْدَ أن هّمشها العنفُْ، أو العنفُْ المضادْ
 وتلاشى سحْرُها معنى ورمْزًا، أو شعارًا وقضيّهْ

 بين أجواء مزادٍ ومزادْ
وأنا، أنت، هو، الجزْء أوِ الكلّ، ضحيّهْ!

22( أحمد برقاوي: شذرات اللقيط، منشورات كتّاب، الإمارات العربية، 2018 ص 27



80
ما العلاقة بين الفلسفة والأدب؟

ــاء  ــع الدم ــلى وق ــة ع ــة الحريّ ــا فرضيّ ــضَر هن ــوغ خ يص
يســمعها  مــن  يعــد لهــا خطــابٌ ولا  لم  بحيــث  والقتــل، 
وفقــدت هويّتهــا بعــد أن هيمــن العنــف والعنــف المضــاد عــلى 
الخطابــات جميعًــا. وقــد نــرى التقــاء النموذجــين معًــا يعانيــان 
ــلا  ــا ب ــين عنه ــع باحث ــح الجمي ــة، ليصب ــى الحري ــويهَ معن تش
أمــل، فجميعهــم ضحايــا. إنّــه الشــعر حــين يتفلســف ويثبــتُ 
قيمتــه العليــا ليــس فقــط بخطــاب جمــالّي، بــل بخطــاب فكــريّ 

ــفيّ.  فلس




